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يوليو/تموز 2016

  تحديات تواجه العمل الإنساني 
  القائم على المبادئ: وجهات نظر 

 من أربعة بلدان 

يتضمن البحث فصلاً إضافياً بشأن وجهات نظر الجهات 
المانحة

بتفويض من قبل المجلس النرويجي للاجئين والمنظمة 
الدولية للمعوقين
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المجلس النرويجي للاجئين والمنظمة الدولية للمعوقين، 
2016

الدوليــة  النرويجــي للاجئــن والمنظمــة  المجلــس  يــود 
ــي،  ــا لوت ــام، وإلين ــدرو كانينغه ــكرا أن ــن أن يش للمعوق
ــع دول لدراســة  ــن عــى إجــراء بحــوث في أرب وأكســيل فيل
ــان  ــا يتقدم ــة. ك ــات الحال ــروع أولي لدراس ــر م وتطوي
ــف  ــانية في جني ــوث الإنس ــادل والبح ــز التب ــكر لمرك بالش
وذلــك لإجــراء مقابــات وبحــوث مكتبيــة وضعــت الأســاس 
ــة.  ــات المانح ــر الجه ــات نظ ــن وجه ــذي يتضم ــل ال للفص

يرجى الإشارة إلى ما يلي:
المجلــس النرويجــي للاجئــن والمنظمــة الدوليــة للمعوقــن 
ــادئ:  ــم عــى المب ــات تواجــه العمــل الإنســاني القائ – تحدي
وجهــات نظــر مــن أربــع دول. )جنيــف: المجلــس النرويجــي 

للاجئــن والمنظمــة الدوليــة للمعوقــن، 2016(

المجلــس النرويجــي للاجئــن هــو منظمــة إنســانية دوليــة 
المســاعدة  مســتقلة وغــر حكوميــة مهمتهــا تقديــم 
والحمايــة وإيجــاد حلــول دائمــة للاجئــن والنازحــن داخليــاً 

ــالم.   ــاء الع ــع أنح في جمي

 لمزيــد مــن المعلومــات، يرجــى التواصــل عــن طريــق:
 nrcgeneva.policy@nrc.no

المنظمــة الدوليــة للمعوقين هي مؤسســة خيرية مســتقلة 
تــؤدي عملهــا في ظــروف الفقــر والإقصــاء والنزاعــات 
ــع  ــب م ــاً إلى جن ــل جنب ــا كل ــل ب ــن نعم ــوارث. ونح والك
الأشــخاص ذوي الإعاقــة والمســتضعفين للمســاعدة في تلبية 
احتياجاتهــم الأساســية، وتحســن ظــروف معيشــتهم، 

ــية. ــم الأساس ــم وحقوقه ــرام كرامته ــز اح وتعزي

 لمزيــد مــن المعلومــات، يرجــى التواصــل عــن طريــق:
 nherlemont@handicap-international.org 

يشمل البحث:
موقــع النازحــن داخليــاً في ســيلانغ، نيبــال. نوركاب/كيشــور 

2016 شارما، 

إخلاء مسؤولية

ــاعدة  ــب المس ــن مكت ــة م ــاعدة مالي ــة بمس ــذه الوثيق ــدت ه أع
ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــوارث في الولاي ــالات الك ــة في ح الخارجي
ووزارة الشــؤون الخارجيــة في النرويــج. ويجــب اعتبــار محتويــات 
هــذه الوثيقــة، وتحــت أي ظــرف مــن الظــروف، انعكاســاً لموقــف 

ــج. ــة النروي ــات المتحــدة أو حكوم ــة الولاي حكوم

ــة  ــذه الدراس ــة في ه ــرات الموضح ــج والتفس ــات والنتائ إن البيان
ــا  ــم جمعه ــة ت ــات متاح ــتناداً إلى بيان ــث اس ــق البح ــي لفري ه
أثنــاء إجــراء البحــث، وهــي لا تعــر بالــرورة عن رأي مستشــاري 

ــة. الدراس
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قائمة المختصرات

CERF: الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ

ECHO: المفوضية الأوروبية للمعونة الإنسانية والحماية المدنية

ELN: جيش التحرير الوطني )كولومبيا(

EU: الاتحاد الأوروبي

FARC-EP: القوات المسلحة الثورية الكولومبية – الجيش الشعبي )كولومبيا(

HI: المنظمة الدولية للمعوقين

ICRC: اللجنة الدولية للصليب الأحمر

ً ا IDP: النازحون داخلي

IDRL: القانون الدولي للاستجابة للكوارث

IHL: القانون الدولي الإنساني

INGO: منظمة دولية غير حكومية

GHD: المبادئ السليمة في تقديم المنح الإنسانية

NGO: منظمة غير حكومية

NRC: المجلس النرويجي للاجئين

NSAG: جماعة مسلحة غير تابعة للدولة

OCHA: مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية

OECD DAC: منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي – لجنة المساعدة الإنمائية

ــات  ــة للولاي ــة التابع ــة الدولي ــة التنمي ــوارث )وكال ــالات الك ــة في ح ــاعدة الخارجي ــب المس OFDA: مكت

)USAID ــدة المتح
PoC: حماية المدنيين

RCRCM: حركة الهلال الأحمر والصليب الأحمر

UARIV: وحدة توفير الرعاية والتعويض المتكامل للضحايا )كولومبيا(

UN: الأمم المتحدة

UNDSS: إدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن

UNICEF: منظمة الأمم المتحدة للطفولة

UNMISS: بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان



5

موجز تنفيذي

ــق  ــتقلالية، للتدقي ــاد والاس ــز والحي ــدم التحي ــانية وع ــمل الإنس ــي تش ــانية، الت ــادئ الإنس ــع المب تخض
والضغــوط المتزايــدة. فــإن إضفــاء الطابــع الســياسي عــى المســاعدات والمخــاوف الأمني وتدابــر مكافحة 
الإرهــاب وزيــادة تنــوع الجهــات الفاعلــة والمصداقيــة المتجــددة بــن الجهــات الفاعلــة التابعــة للدولــة 
وغــر التابعــة للدولــة ليســت ســوى بعــض العنــاصر التــي تزيــد مــن صعوبــة العمــل الإنســاني القائــم 
ــال  ــن في المج ــانية للعامل ــادئ الإنس ــة المب ــى قيم ــرر ع ــكل متك ــد1 وبش ــاد التأكي ــادئ. ويع ــى المب ع
الإنســاني عــى الرغــم مــن هــذه التحديــات. ويســتند هــذا البحــث في أساســه إلى الإقــرار بأهميــة المبادئ 

الأربعــة للعاملــن في المجــال الإنســاني وذلــك لتلبيــة احتياجــات الســكان المتضرريــن.

ــي  ــة الت ــورة والفعلي ــات المتص ــم التحدي ــاهمة في إذكاء فه ــث في المس ــذا البح ــن ه ــرض م ــن الغ ويكم
ــدم  ــادئ. وتق ــذه المب ــون ه ــث يطبق ــة حي ــياقات التنفيذي ــاني في الس ــال الإنس ــن في المج ــه العامل تواج
الصفحــات التاليــة لمحــة موجــزة لأربــع من دراســات الحالــة في كولومبيا ونيبال وشــال ســوريا وجنوب 
الســودان. ويتــم عــرض الآراء والملاحظــات مــن جانــب المجتمــع الإنســاني وذلــك مــن خــال مجموعة من 
البحــوث الميدانيــة، والمقابــات التي تجــرى في المقرات الرئيســية والبحوث المكتبية والحلقات الدراســية 
ــال الإنســاني.  ــن في المج ــه العامل ــي تواج ــات الت ــن التحدي ــر هــذه الملاحظــات لمحــة ع الشــبكية. وتوف
ونتيجــة لذلــك، يطــرح البحــث ســبع توصيــات تهــدف إلى مســاعدة الجهــات الإنســانية الفاعلــة والدول 

لإعــداد الأدوات وتعزيــز النهــج عنــد تنفيــذ الحمايــة والمســاعدات الإنســانية القائمــة عــى المبــادئ.

ــن  ــن أعضــاء مختاري ــات نظــر م ــدم فصــل إضــافي في هــذه الدراســة وجه ــكار، يق ــذه الأف واســتكمالاً له
ــة في جنيــف  ــي الدول ــات مــع ممث ــد أجــري هــذا البحــث مــن خــال مقاب مــن مجتمــع المانحــن. وق
بهــدف فهــم كيفيــة إدراك الجهــات المانحــة لمســؤولياتها في دعــم المبــادئ الإنســانية والمبــادئ الســليمة 
في تقديــم المنــح الإنســانية. ويلقــي هــذا الفصــل الأخــر الضــوء عــى التحديــات التــي تواجههــا الــدول 
أثنــاء دعمهــا للعمــل الإنســاني القائــم عــى المبــادئ، وخاصــة في مناطــق النــزاع. وتــم اقــراح توصيــات 
ــز الالتــزام بالمبــادئ الإنســانية  إضافيــة لــكل مــن الــدول والعاملــن في المجــال الإنســاني مــن أجــل تعزي

اســتناداً عــى هــذا البحــث.

أفــراد مــن فريــق الاســتجابة السريعــة التابــع للمجلــس النرويجــي للاجئــن يتحدثــون 
مــع لاجئــن مــن ولايــة النيــل الأزرق الســودانية في مخيــم دورو، منطقــة أعــالي النيــل 

جنــوب الســودان. المجلــس النرويجــي للاجئين/كريســتيان يبســن، 2012



6

توصيات 

يحتاج العاملون في المجال الإنساني إلى تحسين الاستخدام العملي للمبادئ الإنسانية، وخاصة في 
عمليات اتخاذ القرارات الداخلية. 

ــاني  ــال الإنس ــن في المج ــن العامل ــاون ب ــيق والتع ــوار والتنس ــام للح ــن الاهت ــد م ــاء المزي ــب إي يج
ــة. ــلطات المحلي والس

يحتــاج العاملــون في المجــال الإنســاني إلى فهــم مشــرك للمبــادئ التــي يمكــن فهمهــا بلغــات وثقافــات 
وتجــارب تاريخيــة متنوعــة وذلــك مــن خــال نهــج جماعــي.

ينبغــي للمنظــات فهــم تدابــر مكافحــة الإرهــاب بشــكل أفضــل مــن أجــل عــدم المبالغــة في تفســر 
أحكامهــا والقيــود المرتبطــة بهــا.

ــع الســياسي عــى العمــل  ــة بعــدم إضفــاء الطاب ــا ذات الصل ــدول المانحــة أن تفــي بالتزاماته ينبغــي لل
الإنســاني. 

يحتاج العاملون في المجال الإنساني إلى توضيح التصورات الشائعة بشأن الحياد. 

يجب فهم مبدأ "الإنسانية أولاً" من حيث تنفيذه وليس كتفسير تصوري.
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لا تــزال المبــادئ الإنســانية موضوعــاً قيــد النقــاش والحــوار في المجتمــع الــدولي. وعــى الرغــم مــن الإقرار 
ــراً  ــزال أم ــا لا ي ــرها وتنفيذه ــاني إلا أن تفس ــل الإنس ــاس للعم ــا الأس ــع باعتباره ــاق واس ــى نط ــا ع به

ــاً مــن الناحيــة العمليــة، مــا يعــزز الحاجــة إلى إجــراء نقاشــات وحــوارات نقديــة. صعب

وقــد اعتمــد المجلــس النرويجــي للاجئــن والمنظمــة الدوليــة للمعوقــن هــذا البحــث بهــدف ضــان أن 
النقــاش الجــاري يشــمل وجهــات النظــر بشــأن التحديــات التــي تواجــه العاملــن في المجــال الإنســاني في 
ســياقات العمليــات. ومنــذ عــام 2011، حقــق المكتــب التمثيــي للمجلــس النرويجــي للاجئــن في جنيف 
ــن في المجــال  ــدول والعامل ــن ال ــا ب ــزام به ــادئ الإنســانية والالت ــز احــرام المب ــدف إلى تعزي مشــاريع ته
ــم  ــة للمعوقــن بنشــاط في المناقشــات بشــأن العمــل الإنســاني القائ الإنســاني. وتشــارك المنظمــة الدولي
عــى المبــادئ، وقــد وضعــت إجــراءات داخليــة بغيــة دعــم عملياتهــا الميدانيــة في الخيــارات والمعضــات 
الأخلاقيــة المتعلقــة بالمبــادئ الإنســانية في الممارســات العمليــة. وفي هذا الصــدد، تقدم المنظمــة الدولية 
ــادئ الإنســانية  ــق المب ــم تطبي ــة، كــا تشــجع وبشــكل دائ ــا الميداني ــاً لعملياته ــاً داخلي للمعوقــن دلي

وذلــك بالاشــراك مــع وحــدة الدعــوة التابعــة للمنظمــة.

ويتمحــور تركيــز البحــث بشــأن التحديــات التــي تواجــه العاملــن في المجــال الإنســاني في أربعــة مواقــع 
مختلفــة في عــام 2015-2016 وهــي: جنــوب الســودان وكولومبيــا ونيبال وشــال ســوريا. وقد تــم اختيار 
كل موقــع لاختبــار الفرضيــة التــي تفيــد بــأن التحديــات ســتؤثر عــى الالتزام بالمبــادئ الإنســانية بطرق 
ــكل  ــا في ش ــم اختباره ــي ت ــة الت ــج الفرضي ــأتي نتائ ــام، ت ــة. وفي الخت ــات المتنوع ــال الأزم ــة خ مختلف

توصيــات وأســئلة إضافيــة ينبغــي أخذهــا بعــن الاعتبــار مــن قبــل نظــام العمــل الإنســاني.

ويطرح الباحثون في المواقع الأربعة السؤالين التاليين:

• كيف ينظر العاملون في المجال الإنساني إلى المبادئ الإنسانية؟	

• ــة والمســاعدات الإنســانية 	 ــاء توفــر الحماي �كيــف يواجــه العاملــون في المجــال الإنســاني تحديــات أثن
في بيئــات الأزمــات هــذه؟

صــورة التقطــت مــن طائــرة مروحيــة لمخيــم للاجئــن في أعــالي النيــل 
جنوب الســودان. المجلس النرويجي للاجئين/كريســتيان يبســن، 2012

مقدمة
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المبادئ الإنسانية2

الإنسانية

يجــب التعامــل مــع مشــكلة المعانــاة 
ــن  ــدف م ــدت. فاله ــا وج ــانية أين الإنس
الأفــراد  حمايــة  هــو  الإنســاني  العمــل 
والحفــاظ عــى صحتهم وضــان احترامهم.

الحياد

يجــب عــى الجهــات الإنســانية الفاعلة ألا 
ــة  ــز إلى أي جانــب في الأعــال الحربي تتحي
أو الانخــراط في خلافــات ذات طابع ســياسي 

أو عرقــي أو دينــي أو عقائــدي.

التحيز عدم 

يجــب إقامــة العمــل الإنســاني عــى أســاس 
ــة  ــاء الأولوي ــع إعط ــب، م ــة فحس الحاج
للحــالات الطارئــة وعــدم التمييــز اســتناداً 
أو  الجنــس  أو  العــرق  أو  الجنســية  إلى 
ــة  ــة الاجتماعي ــي أو الطبق ــد الدين المعتق

أو الآراء السياســية.

الاستقلالية

يجــب أن يكــون العمــل الإنســاني مســتقلاً 
بذاتــه عــن أي هــدف ســياسي أو اقتصــادي 
أو عســكري أو أي هــدف آخــر قــد تتخــذه 
ــري  ــي يج ــق الت ــة في المناط ــة فاعل أي جه

فيهــا تنفيــذ العمــل الإنســاني.

أهمية المبادئ الإنسانية في سياقات العمليات
توفــر المبــادئ الإنســانية القواعــد التــي تحكــم العمــل الإنســاني في ظــروف الأزمات، ســواء كانــت ناجمة 
ــدولي  ــاني ال ــون الإنس ــخة في القان ــادئ راس ــذه المب ــة.3 وه ــوارث الطبيعي ــلحة أو الك ــات المس ــن النزاع ع
الــذي ينظــم الســلوك خــال النزاعــات المســلحة ويســعى إلى الحــد مــن تأثيراتهــا.4 كــا يحــدد القانــون 
ــعى إلى  ــي تس ــة الت ــات الفاعل ــى الجه ــزاع ع ــراف الن ــا أط ــد تفرضه ــي ق ــروط الت ــدولي ال الإنســاني ال
ــاني  ــال الإنس ــون في المج ــع العامل ــد يمن ــال، ق ــبيل المث ــى س ــن. فع ــكان المحتاج ــة إلى الس ــم الإغاث تقدي
مــن الوصــول إلى المناطــق التــي تســيطر عليهــا أطــراف النــزاع إلا إن أدوا عملهــم بأســاليب ذات طبيعــة 

إنســانية ومحايــدة.5 

ــن هــم تحــت  ــة للســكان الذي ــر الإغاث ــدور الأســاسي في توف ــدول أن تلعــب ال ــه ينبغــي لل وفي حــن أن
ــات  ــن النزاع ــن م ــة يكمــن في ضــان حصــول المتضرري ــات الإنســانية الفاعل ــم، إلا أن دور الجه قيادته
عــى الحمايــة والمســاعدة في حــال عــدم قــدرة الــدول عــل القيــام بذلــك. ويجــب أن تكون هــذه الجهات 
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ــة، ومــن قبــل  ــة مــن قبــل الجماعــات المســلحة التابعــة وغــر التابعــة للدول الإنســانية الفاعلــة مقبول
الســكان المتضرريــن عــى حــد ســواء وذلــك مــن أجــل أن تتمكــن مــن التفــاوض عــى الوصــول إلى أماكن 
النــزاع والعمــل في ســياقها. ولذلــك مــن المهــم أن ينظــر إلى الجهــات الإنســانية الفاعلة على أنهــا حيادية 
ومســتقلة وغــر متحيــزة في تقديــم الخدمــات ذات الصلة، ولا ســيما في البيئات المتنازع عليها سياســياً.6 

وقــد دمجــت هــذه المبــادئ في مختلــف القــرارات وأطــر العمــل والقوانــن والمعايــر والأدوات والمبــادئ 
التوجيهيــة التابعــة للأمــم المتحــدة7 نظراً لقيمتهــا باعتبارها أدوات تتيح إيصال المســاعدات الإنســانية. 
وعــى مــر الســنين، أعيــد التأكيــد عــى أهميــة المبــادئ الإنســانية مــن قبــل الجهــات الإنســانية الفاعلة 
والمنظــات الحكوميــة الدوليــة والــدول. فعــى ســبيل المثال، أكــد مؤتمر القمــة العالمي للعمل الإنســاني 
ــا وتعزيزهــا  ــادئ الإنســانية وحمايته ــة الاعــراف بقيمــة المب ــام 2016 عــى أهمي ــد مؤخــراً ع ــذي عق ال

ــة كافة.8   بالنســبة للجهــات الفاعل

الظروف الراهنة التي تؤثر على العمل
تضــم البيئــة التــي تجــري فيهــا الأعــال الإنســانية مجموعــة متنوعــة مــن أصحــاب المصلحــة والقضايا 

والتحديــات التــي تحــول دون تطبيــق المبادئ:

إضفاء الطابع السياسي 	
ــية  ــة والدبلوماس ــة والتنمي ــن الحماي ــع ب ــي تجم ــة، والت ــج المتكامل ــتقرار والنه ــات الاس زادت سياس
والاســتخبارات وغيرهــا مــن قــدرات الدولــة في المناطــق المتــررة بفعــل النــزاع مــن توظيف المســاعدات 
الإنســانية لتحقيــق مكاســب سياســية.9-10 ويشــعر الكثــر مــن العاملــن في المجــال الإنســاني بالقلق من 
ــاسي والســياسي  أن جــداول الأعــال والأنشــطة الإنســانية واســعة النطــاق تحــل محــل العمــل الدبلوم

ــاء نظــام أمنــي دولي أكــر اســتدامة.11  بطريقــة أو بأخــرى مــن أجــل بن

ضغوط الجهات المانحة 	
ــة  ــذ الأزمــة المالي ــل المســاعدات الإنســانية من ــة السياســية عــى تموي ــاد في المراقب ــك ازدي لقــد كان هنال
عــام 2011 في أوروبــا الغربيــة، حيــث تتمركــز أكــر الجهات الإنســانية المانحــة. وتفضل الجهــات المانحة 
المداخــات القــادرة عــى إظهــار القيمــة مقابــل المــال وتحقيــق نتائــج ملموســة.12 وتــزداد الحاجــة إلى 
الأمــوال مــع ازديــاد الاحتياجــات الإنســانية مــن أجــل تمويــل الاســتجابات الإنســانية. وعــى الرغــم مــن 
أن التمويــل المقــدم مــن الجهــات المانحــة قــد ازداد في الســنوات الأخــرة إلا أنــه يبقــى غــر كاف وغالبــاً 
ــل المــرن للاســتجابة للأزمــات  ــك، يمكــن لنقــص التموي ــة إلى ذل ــة. وبالإضاف ــم تخصيصــه بصعوب ــا يت م
أن يعيــق العمــل الإنســاني في الوقــت المناســب. ويتلقــى معظــم العاملــن في المجــال الإنســاني التمويــل 
ــن للمشــاركة  ــالي. ويمك ــتقرار الم ــز الاس ــن أجــل تعزي ــات المانحــة م ــن الجه ــة م ــة متنوع ــن مجموع م
مــع مزيــد مــن الجهــات المانحــة أن يفــرض ضغــوط كبــرة عــى العاملــن في المجــال الإنســاني حيــث أن 
لــدى غالبيــة الجهــات المانحــة متطلبــات مختلفــة فيــا يتعلــق بتقاريــر الإبــاغ والمســاءلة. وتجتمــع 
هــذه العنــاصر كافــة لتحــد مــن قــدرة العاملــن في المجــال الإنســاني عــى اتخــاذ قرارات مســتقلة بشــأن 

كيفيــة توزيــع المســاعدات وفقــاً للمبــادئ الإنســانية.

السلطات الوطنية والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة 	
لا بــد أيضــاً مــن وجــود بعــض المســائل التــي نواجههــا مــع الجهــات الفاعلــة السياســية داخــل الــدول 
ــأن معارضــة  ــد ب ــة نظــر مشــركة داخــل القطــاع الإنســاني تفي ــك وجه ــة. وهنال ــل الأزم ــررة بفع المت
الــدول والجماعــات المســلحة غــر التابعــة للدولــة تجــاه وجــود العاملــن في المجال الإنســاني قــد ازدادت، 
وقــد أصبحــوا أكــر حزمــاً في تفاعلهــم مــع هــؤلاء العاملــن في المجــال الإنســاني، مــا يــؤدي في كثــر مــن 
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ــر وبشــكل جــزئي إلى  ــا. ويرجــع هــذا الأم ــة عرقلته ــد الأنشــطة الإنســانية13 أو محاول ــان إلى تقيي الأحي
مخــاوف الــدول فيــا يتعلــق بالســيادة والتدخــل الخارجــي في الشــؤون الداخليــة.14 كــا أن لــدى الدول 
والجماعــات المســلحة غــر التابعــة للدولــة مخــاوف تتعلــق بإضفــاء الطابــع الســياسي عــى المســاعدات 
وإطــار العمــل الــدولي الإجــالي المحيــط بالعمــل الإنســاني. وفي حالــة الجماعــات المســلحة غــر التابعــة 
ــر  ــد كب ــة إلى ح ــم موجه ــأداء عمله ــاني ب ــال الإنس ــن في المج ــاح للعامل ــة في الس ــإن الرغب ــة، ف للدول
بفعــل المصلحــة الشــخصية. وفي بعــض الحــالات، قــد تــرى الجماعــات المســلحة غــر التابعــة للدولــة أن 
مهاجمــة أو طــرد الجهــات الفاعلــة الإنســانية أجــدى لهــم مــن الســاح بوجودهــا.15 وفي حــالات أخرى، 
ــل الاعــراف الرســمي بســلطتهم في  ــة الوصــول مقاب ستســاوم هــذه الجماعــات المســلحة بشــأن إمكاني

مناطــق معينــة. ويمكــن لهــذا الأمــر أن يضعــف اســتقلالية وحيــاد العاملــن في المجــال الإنســاني. 

تدابير مكافحة الإرهاب 	
لقــد كان لهجــات الحــادي عــر مــن ســبتمبر/أيلول عــام 2001 في الولايــات المتحــدة تأثــر عــى البيئــة 
الأمنيــة الجغرافيــة السياســية والعالميــة. كــا قــادت موجــة مــن قوانــن وسياســات مكافحــة الإرهــاب 
)وضعــت التدابــر الأولى لمكافحــة الإرهــاب عــام 1963(، بمــا في ذلــك التدابــر الهادفــة إلى منــع تحويــل 
ــة  ــذه إمكاني ــل ه ــر العم ــمل أط ــة.16 وتش ــة بالإرهابي ــات الموصوف ــانية إلى الجماع ــاعدات الإنس المس
حــدوث تداعيــات قانونيــة شــديدة بالنســبة للجهات الفاعلــة الإنســانية وموظفيها.17 وقــد أدى ذلك إلى 
حــالات مــن التنظيــم الــذاتي المتحفــظ حيــث تختــار الجهــات الفاعلــة الإنســانية الامتنــاع عــن تقديــم 
ــك بســبب  ــة، وذل ــا إرهابي ــة عــى أنه ــا جماعــات موصوف ــة تســيطر عليه المســاعدات في مناطــق معين

عــدم يقينهــا بالمســتوى المســموح بــه للانخــراط مــع هــذه الجماعــات. 

انعدام الأمن وتفادي المخاطر 	
ــور  ــام الحض ــق أم ــي والعائ ــدد الرئي ــل المح ــياقات العام ــن الس ــد م ــن في العدي ــدام الأم ــون انع يك
ــه ازداد بالنســبة  ــن إلا أن ــدام الأم ــدى انع ــن وجــود بعــض الجــدل بشــأن م ــم م الإنســاني.18 وعــى الرغ
للعاملــن في المجــال الإنســاني.19 وبالمقابــل أصبــح موقــف الجهــات الإنســانية الفاعلــة ســلبياً أكــر تجــاه 
المخاطــر حيــث انســحبت مــن العديــد مــن المناطــق المتــررة بفعــل النــزاع التــي تشــتد فيهــا الحاجة 
ــد  ــي تقي ــة الت ــات المانح ــد الجه ــلوكيات وقواع ــاً بس ــر أيض ــادي المخاط ــط تف ــا يرتب ــاعدات. ك للمس

ــة.  ــات غــر الآمن ــا الأمــوال في البيئ ــدار به ــي ت ــة الت الطريق



 دراسات الحالة 

ــن في المجــال الإنســاني عــى  ــر عــى قــدرة العامل ــا تؤث ــات ســياقية خاصــة به ــة تحدي ــدى كل بيئ إن ل
ــع أنحــاء  ــات مشــركة في جمي ــادئ الإنســانية عــى الرغــم مــن أنهــم قــد يواجهــون تحدي ــق المب تطبي

ــم المســاعدات الإنســانية. ــاء تقدي العــالم أثن

إحــدى موظفــات المجلــس النرويجــي للاجئــن تتحــدث إلى لاجئــن ســوريين في مخيــم الزعــري للاجئــن 
في الأردن. المجلــس النرويجــي للاجئــن، 2015
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السياق 
تشــهد كولومبيــا احتياجــات إنســانية مســتمرة ناجمــة عــن تأثــر النــزاع المســلح والعنــف، إلى جانــب 
ــتينيات  ــذ الس ــتمر من ــر دولي اس ــلح غ ــزاع مس ــن ن ــد ش ــة. لق ــق معين ــة في مناط ــوارث الطبيعي الك
ــوات  ــا الق ــيتان ه ــان رئيس ــا عصابت ــة )منه ــات الثوري ــة والعصاب ــن الحكوم ــاضي ب ــرن الم ــن الق م
ــاً  ــاركت أيض ــا ش ــي(.20 ك ــر الوطن ــش التحري ــعبي وجي ــش الش ــة – الجي ــة الكولومبي ــلحة الثوري المس
ــزاع. وتشــمل  ــن الن ــة م ــة في مراحــل مختلف ــة شــبه المســلحة والجماعــات الإجرامي الجماعــات اليميني
الأســباب الرئيســية للنــزاع عــدم المســاواة في توزيــع الأراضي والاتجــار بالمخــدرات والتعدين غــر المشروع 
والاقتصاديــات غــر المشروعــة الأخــرى والتمييــز والفــرص الاجتماعيــة والاقتصاديــة الضعيفــة في المناطق 
الريفيــة المعزولــة حيــث يكــون للدولــة حضــور ضعيــف. ولا تــزال محادثــات الســام جاريــة منــذ عــام 
ــش  ــة – الجي ــة الكولومبي ــة الرئيســية )القــوات المســلحة الثوري ــة الثوري ــن الحكومــة والعصاب 2012 ب

الشــعبي( لوضــع حــد للنــزاع، وقــد أبــرم اتفــاق لوقــف إطــاق النــار مــن الطرفــن وبشــكل نهــائي وذلك 
في 24 يونيو/حزيــران 2016 22-21 ويبقــى أن نــرى مــا إن كان التوقيــع عــى اتفاقيــة الســام مــع القــوات 

ــة ســينهي أعــال العنــف بشــكل كلي. المســلحة الثوري

ــا في نــزوح أكــر مــن 6 ملايــن مــن  وقــد تســبب العنــف المرتبــط بالنــزاع المســلح الداخــي في كولومبي
ــاً، ويواصــل مــا يزيــد عــن 200,000 شــخص الفــرار مــن منازلهــم كل عــام،  الســكان الكولومبيــن قسري
الأمــر الــذي نتــج عنــه ثــاني أكــر عــدد ســكان نازحــن داخليــاً في العالم.23 كــا تتســبب القيــود التي تمنع 
ــة والتلــوث  ــات العرقي ــود المفروضــة عــى تنقــل أفــراد الأقلي الحصــول عــى الخدمــات الأساســية والقي

الناجــم عــن الألغــام الأرضيــة بتفاقــم الاحتياجــات الإنســانية.

ويعمــل الفريــق القطــري الإنســاني كمتمــم للاســتجابة الإنســانية في الحكومــة الكولومبيــة، ويركز على 
اســتهداف 1.4 مليــون شــخص مــن أصــل 5.8 مليــون شــخص بحاجــة إلى المســاعدات.24 ويؤثــر التفــاؤل 
ــزاع ببــطء عــى خطــط الاســتجابة  ــاء الن ــات الســام والحــوار المســتمر بعــد انته الحــالي بشــأن محادث
للجهــات الفاعلــة الإنســانية والإنمائيــة. فعلى ســبيل المثــال، تنظم اســراتيجية الفريق القطري الإنســاني 
لعــام 2016 بشــأن ثلاثــة أهــداف رئيســية هــي: "إنقــاذ الحيــاة" بمــا في ذلــك التركيــز على حقوق الإنســان 

ونهــج تفاضــي وزيــادة المرونــة والحلــول المســتدامة وإجــراءات الحمايــة.25

أطفال في منطقة كاوكا. المجلس النرويجي للاجئين/توفا رآنس بوغزنيس، 2014

دراسة الحالة: كولومبيا
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مع من تم التشاور؟

قدمــت كولومبيــا مــن بين دراســات الحالــة كافة أفضــل إمكانيات 
للوصــول لأصحــاب المصالــح. وقــد كان مــن الســهل الوصــول 
إلى موظفــي الدولــة والســلطات الذيــن يعملــون مــن أجــل 
ــد  ــى ح ــي ع ــزي والمح ــتوى المرك ــى المس ــات ع ــتجابة للأزم الاس
ــد كان لصــوت  ــا فق ــة في كولومبي ســواء، وبالنســبة لدراســة الحال
ــة الوصــول محــدودة  ــارزة. كــا كانــت إمكاني ــة ب الحكومــة مكان
ــن  ــن العامل ــكل م ــة ل ــة للدول ــر التابع ــلحة غ ــات المس للجماع
ــد كان الوصــول إلى  ــك فق ــع ذل ــن، وم في المجــال الإنســاني والباحث
ــول  ــم الوص ــهولة. وت ــر س ــة أك ــة المحلي ــة المدني ــات الفاعل الجه
ــق  إلى المجتمعــات المتــررة أيضــاً كجــزء مــن الدراســة عــن طري

ــاب.  ــا الإره ــة ضحاي ــي رابط ممث

ما مدى فهم المبادئ؟
اســتمر النــزاع في كولومبيــا لعــدة عقــود، ولا يــزال كل مــن 
العاملــن في المجــال الإنســاني وأطــراف النــزاع عــى درايــة بالمبــادئ 
الإنســانية. وقــد واجــه الباحثون بعــض الالتباس عندمــا طلب من 
المســتجيبين الذيــن شــملهم الاســتطلاع تســمية وتعريــف المبادئ 
ــادئ  ــق بالمب ــية تتعل ــال أساس ــود ردود أفع ــن وج ــم م ــى الرغ ع
الإنســانية. لقــد تمكنــت المنظــات المحليــة غــر الحكوميــة مــن 
ــادئ الإنســانية، ولا ســيما  ــق بالمب ــص الحــوار المتعل ــم وتخصي فه
مبــدأ عــدم التحيــز وعــدم التمييــز في اختيــار المســتفيدين. ولكن 
غالبــاً مــا يرتبــط هــذا الأمــر بالفكــرة التي تفيــد بأن المبــادئ هي 
أداة ضروريــة لحمايــة العاملــن في المجــال الإنســاني مــن الحــوادث 
الأمنيــة وعمليــات الاختطــاف وغيرهــا، ومــن أجل إبقائهــم آمنين.

ــن في  ــن العامل ــض الموظف ــط بع ــي، يخل ــتوى المح ــى المس وع
ــتقلالية  ــادئ الاس ــن مب ــان ب ــض الأحي المنظــات الإنســانية في بع
وعــدم التحيــز وبــن مفهوم التضامــن. وينظر العاملــون في المجال 
ــي  ــل مرجع ــار عم ــا إط ــى أنه ــادئ ع ــاع إلى المب ــاني بالإج الإنس
ــة  ــا "خريط ــى أنه ــادئ ع ــرف المب ــا تع ــاً م ــد. وغالب ــاسي ومفي أس
الملاحــة" حيــث توفــر الوضــوح والإرشــاد للعاملــن في المجــال 

ــرار. ــاذ الق ــة اتخ ــاء عملي ــاني أثن الإنس

ــتعادة  ــورة اس ــاً في الص ــن داخلي ــع النازح ــتطاع مجتم اس
أرضــه مــن خــال مســاعدة قانونية مــن المجلــس النرويجي 
للاجئــن، وهــم الآن يزرعــون الــن. المجلــس النرويجــي 

ــن، 2015 للاجئ

وجهات نظر المجتمعات المتضررة بشأن المبادئ الإنسانية

ذكــر أفــراد المجتمــع المتــرر الذيــن أجريــت معهــم 
مقابــات أن عــدم التحيــز لا يعتمــد دائمــاً كمبــدأ في 
ــاء  ــال إلق ــن خ ــم م ــة نظره ــوا وجه ــا. وأوضح كولومبي
الضــوء عــى أنــه لا يوجــد حضــور كاف للعاملــن في المجــال 
الإنســاني في المناطــق التــي تكــر فيهــا المشــاكل، وهــذا نتــج 
ــه حصــول المناطــق التــي لديهــا ظــروف وصــول أفضــل  عن
ــن وعــى أرض  ــانية. ولك ــاعدات الإنس ــم المس عــى معظ
ــى  ــاء ع ــان بن ــن الأحي ــر م ــول في كث ــون الوص ــع، يك الواق
تقديــر الســلطات التــي تقــرح أو تدعــو الجهات الإنســانية 
الفاعلــة للاســتجابة في مناطــق اســراتيجية معينــة. ووفقــاً 
ــز بشــكل  ــدأ عــدم التحي للســلطات، يمكــن أن يتحقــق مب
ــع  ــادة المجتم ــع ق ــوار م ــن الح ــال تحس ــن خ ــل م أفض
ــات  ــن المعلوم ــق م ــل التحق ــن أج ــلطات م ــي والس المح

ــا. ــات وتثليثه ــة بالاحتياج ذات الصل
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الإنسانية 

عدم التحيز 

الاستقلالية 

قيم أخرى

الحياد

ــراض أن  ــو اف ــة ه ــرات المحتمل ــد التفس ــاني. وأح ــل الإنس ــدأ للعم ــانية كمب ــر الإنس ــا تذك ــادراً م ن
ــات  ــرام المجتمع ــة اح ــتجيبون أهمي ــر المس ــاني. وذك ــل الإنس ــق للعم ــاس والمنط ــي الأس ــانية ه الإنس
وكرامتهــا وعاداتهــا وثقافتهــا، وكذلــك تلبيــة احتياجاتهــا عنــد تنفيــذ أســاليب لدعــم مبدأ الإنســانية.

ذكــرت معظــم المنظــات أنهــا وبشــكل عــام تدعــم مبــدأ عــدم التحيــز مــن خــال تطبيــق تقييــات 
ــات، ومــن خــال العمــل في المناطــق الأكــر عرضــة  ــد الاحتياجــات والأولوي مســتقلة مــن أجــل تحدي
ــد كان  ــك، فق ــع ذل ــس والعــرق. وم ــز عــى أســاس الجن ــو مــن التميي ــة تخل للخطــر، والعمــل بطريق
هنالــك قضيتــان شــكلتا تحديــاً أمــام مبــدأ عــدم التحيــز هــا: انعــدام إمكانيــة الوصــول والتصريحات 

الأمنيــة مــن جهــة، وتلبيــة الاحتياجــات المرتبطــة "بحــالات العنــف الأخــرى" مــن جهــة ثانيــة.

ــة.  ــزاع كاف ــل أطــراف الن ــن قب ــه م ــاً يجــب احترام ــراً هام ــات أم ــة في العملي ــتقلالية المالي ــر الاس تعت
ــد  ــة عن ــتقلالية وخاص ــدأ الاس ــزام بمب ــة الالت ــى أهمي ــة ع ــانية الفاعل ــات الإنس ــض الجه ــدد بع وتش

ــاعدات. ــم المس ــم أو تقدي ــات التقيي ــراء عملي إج

لا ينظــر في بعــض المقابــات إلى المبــادئ الإنســانية الأربعــة عــى أنهــا معزولــة عــن المبــادئ التوجيهية 
الأخــرى ذات الصلــة. وقــد أعطيــت الأولويــة لمفاهيــم أخــرى مثــل نهــج "عدم إلحــاق الــرر" و"مصالح 

ــل الفضلى". الطف

ــات  ــل الجه ــن قب ــول م ــية للقب ــة أساس ــاره دعام ــاد باعتب ــدأ الحي ــتجيبون مب ــر المس ــا يذك ــراً م كث
المســلحة في مثــل هــذا الســياق المعقــد. ويســتثمر العاملــون في المجــال الإنســاني في الاتصــالات المعنية 
ــز  ــل تعزي ــن أج ــك م ــم وذل ــم وأفعاله ــر صلاحياته ــي تف ــانية الت ــادئ الإنس ــأن المب ــات بش بالعملي
ــة،  ــزاع كاف ــة مــن المنظــات تشــارك مــع أطــراف الن ــاد. ولكــن وفي حــن أن أقلي ــدأ الحي تصورهــم لمب
ــة.  ــلطات المحلي ــات والس ــع المجتمع ــطتها م ــر أنش ــه الح ــى وج ــش ع ــات تناق ــة المنظ إلا أن بقي
كــا يقــر عــدد مــن الســلطات الحكوميــة أيضــاً بأهميــة الحيــاد والاســتقلالية عــن البرامــج السياســية 
ــزال  ــم المســاعدات اللازمــة في المناطــق التــي لا تثــق مجتمعاتهــا بالحكومــة، وحيــث لا ي ــة تقدي بغي

ــزاع قائمــاً وبشــدة. الن
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التحديات حسب السياقات 
التي تواجه العمل الإنساني 

القائم على المبادئ

إمكانية الوصول 	
ليــس لــدى المنظــات الإنســانية كافــة المســتوى ذاتــه للوصــول 
والقبــول في جميــع مناطــق الدولة، ويرجع ســبب ذلك وبشــكل 
جــزئي إلى التصــورات الخاطئة مــن قبل المجتمعــات والجماعات 
ــن  ــر م ــادي المخاط ــد تف ــة. ويع ــة للدول ــر التابع ــلحة غ المس
ــن أن يحــد  ــاً آخــر يمك ــن في المجــال الإنســاني عام ــل العامل قب
ــتجيبين إلى  ــن المس ــدد م ــار ع ــد أش ــول. وق ــة الوص ــن إمكاني م
ــم  ــا إدارة الأم ــي وضعته ــات الت ــة التوصي ــون وبدق ــم يتبع أنه
ــم  ــؤدوا عمله ــن ي ــم ل ــن، وأنه المتحــدة لشــؤون الســامة والأم
ــا  ــي تفرضه ــود الت ــزام بالقي ــن للالت ــمي. يمك ــح رس دون تصري
ــر  إدارة الأمــم المتحــدة لشــؤون الســامة والأمــن أن يمــر في كث
مــن الأحيــان دون نقــاش عــى الرغــم مــن حقيقــة عــدم وجــود 
اتصــال رســمي بــن الأمــم المتحــدة والجماعــات المســلحة 
ــي  ــة الت ــات الفاعل ــدو الجه ــن تب ــة، في ح ــة للدول ــر التابع غ
ــة والجماعــات  ــاشرة مــع المجتمعــات المحلي لديهــا اتصــالات مب
المســلحة، مثــل اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، قــادرة عــى 
التفــاوض بشــأن إمكانيــة وصــول آمنــة وبشــكل أفضــل. وهــذا 
يوضــح كيفيــة ترابــط المبــادئ الإنســانية، كــا هــو مطبــق مــن 
ــول  ــة الوص ــر، وإمكاني ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــل اللجن قب

ــادي المخاطــر. وتف

ــط  ــدة أو إلى وس ــة البعي ــق الجبلي ــول إلى المناط ــا أن الوص ك
ــق  ــاً عوائ ــي أيض ــة، ه ــام الأرضي ــق الألغ ــك مناط ــة، وكذل الغاب

ــاني. ــال الإنس ــن في المج ــام العامل ــة أم مادي

القرب الشديد من المجتمعات 	
ــم عــى المجتمــع هــو الأســلوب المهيمــن  ــدو أن النهــج القائ يب
ــادة  ــال زي ــن خ ــاص م ــكل خ ــوم وبش ــو مدع ــل، وه في العم
ــن  ــوع م ــذا الن ــا له ــي تخصصه ــوال الت ــة للأم ــات المانح الجه
ــع  ــاً لوض ــراً ضروري ــات أم ــن المجتمع ــرب م ــد الق ــج. ويع البرام
ــن  ــن يمك ــات، ولك ــى الاحتياج ــم ع ــج قائ ــاءلة ونه ــات مس آلي
أن تطــرح أســئلة بشــأن مــا إن كان هــذا القــرب الشــديد 
ــد  ــن في المجــال الإنســاني والمجتمعــات ق ــن العامل ــش ب والتعاي
ــكل  ــر أو بش ــدة للخط ــزة والمحاي ــر المتحي ــال غ ــرض الأع يع
ــم  ــة الحك ــن يعــرض موضوعي ــا إن كان التضام ــداً م ــر تحدي أك
ــتجيبين  ــد المس ــر أح ــد ذك ــر. وق ــات للخط ــم الاحتياج في تقيي
مــن منظمــة غــر حكوميــة أنــه مــن المهــم تواجــد مديريــن في 
ــم بشــكل منتظــم.  ــدان لطــرح هــذا الســؤال عــى موظفيه المي

يقــدم المجلــس النرويجــي للاجئين برامــج تعليم 
ــي  ــس النرويج ــا. المجل ــار في كاوكا، كولومبي للكب

للاجئــن، 2015

وجهة نظر الحكومة الكولومبية بشأن المبادئ الإنسانية

ــتجابة  ــاركون في الاس ــة المش ــة المدني ــو الخدم ــد موظف يؤك
ــي( عــى فكــرة  ــن المحــي والوطن ــات )عــى الصعيدي للأزم
أن المبــادئ الإنســانية ضروريــة للجهــات الإنســانية الفاعلة 
للوصــول إلى الســكان المتضرريــن، ولا ســيما في المناطــق 
التــي تشــهد نزاعــات دائمــة وشــديدة حيــث لا يمكــن 
للدولــة الوصــول إليهــا. وعــى نحــو مثــر للاهتــام، تــدرك 
ــاً في  ــانية أيض ــادئ الإنس ــة المب ــة أهمي ــلطات الحكومي الس
ــام لا  ــة الس ــد أن عملي ــث يعتق ــة، حي ــة الانتقالي المرحل

ــكان. ــدة وفي كل م ــرة واح ــدث م تح

ــام  ــاسي 07 لع ــه الرئ ــه وفي التوجي ــر أن ــر بالذك ــن الجدي وم
2001، المحــال إلى "دعــم الحــوار والتعــاون بــن الدولــة 
والمنظــات غــر الحكوميــة التي تطور الأنشــطة الإنســانية 
في البــاد"، أقــرت حكومــة كولومبيا "بشرعيــة المنظمات غير 
ــادئ الإنســانية  ــة الإنســانية... المســتوحاة مــن مب الحكومي
وعــدم التحيــز والاســتقلالية"26 )لاحــظ غيــاب مبــدأ الحياد 

مــن القائمــة(. 
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ومــن المهــم أيضــاً ملاحظــة أن الحكومــة تســمح فقــط للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والكنيســة 
ــالي يعتمــد  ــة، وبالت الكاثوليكيــة بإجــراء حــوار مبــاشر مــع الجماعــات المســلحة غــر التابعــة للدول
معظــم العاملــن في المجــال الإنســاني عــى المجتمعــات مــن أجــل التفــاوض بشــأن إمكانيــة وصولهــم 
وضــان ســامتهم في المناطــق المتــررة مــن النــزاع. وتكمــن الفكــرة وراء هــذه الاســراتيجية في أن 
ــادة  ــن ق ــم تعي ــه ت ــة، أو أن ــة للدول ــر التابع ــات المســلحة غ ــع الجماع ــات صــات م ــدى المجتمع ل
ــن في  ــر هــذه الممارســات، المفروضــة عــى العامل ــات. وتث ــل هــذه الجماع ــن قب المجتمــع المحــي م
المجــال الإنســاني، الشــك فيــا يتعلــق بتطبيــق مبــدأ الحيــاد، وتخلــق إمكانيــة تعــرض المجتمعــات 

ــن خــال:  للخطــر م

• استخدامها كجهات وسيطة؛	
• جعلها مسؤولة عن الأمن؛	
• التشهير بها على أنها مقربة من الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.	

ــة  ــذه السياس ــر في ه ــل أك ــاني التأم ــال الإنس ــن في المج ــي للعامل ــن، ينبغ ــر الباحث ــة نظ ــن وجه وم
ــاد.  ــدأ "عــدم إلحــاق الــرر" والحي والتســاؤل عــا إن كان مــن الممكــن تفســرها عــى أنهــا انتهــاك لمب

دور الحكومة الكولومبية  	
أخــذت الحكومــة الكولومبيــة وبشــكل متزايــد على عاتقهــا مســؤولية الاســتجابات الإنســانية والتنموية 
خــال الســنوات الأخــرة. وبشــكل أكــر تحديــداً، أنشــأت الدولــة مؤسســات متخصصــة مثــل وحــدة توفير 
ــا  ــن أصبحت ــر، واللت ــوارث والمخاط ــة لإدارة الك ــدة الوطني ــا والوح ــل للضحاي ــض المتكام ــة والتعوي الرعاي
ببــطء الجهتــن الرئيســيتين اللتــن تقدمــان الإغاثــة وقــت الأزمــات. وعــاوة عــى ذلــك، تطبــق الحكومــة 
اســراتيجيات الاســتقرار حيــث تعمــل الســلطات المدنيــة جنبــاً إلى جنــب مــع الجيــش مــن أجــل دخــول 
ــة. وكان قــد طلــب مــن عــدد مــن  ــم الخدمــات الأساســية كفــرق العمــل الصحي ــدة وتقدي مناطــق جدي

ــا.  ــن في كاوكا، كولومبي ــي للاجئ ــس النرويج ــع للمجل ــن التاب ــم البالغ ــج تعلي برنام
المجلــس النرويجــي للاجئــن، 2015
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الجهــات الإنســانية الفاعلــة المشــاركة مــع فــرق العمــل هــذه في المــاضي، وقــد شــارك البعض لفــرة وجيزة، 
في حــن رفضــت معظــم الجهــات المشــاركة مدركــة للآثــار المترتبــة عــى تصــورات عملهــا، وخاصــة المتصلة 

ــتقلالية والحياد.  بالاس

تلتــزم الحكومــة عــى نحــو متزايــد بواجبها في تقديم المســاعدة، مــع ضمان الحقــوق الأساســية لمواطنيها 
وحمايــة المتضرريــن مــن النــزاع. وفي حــن لا تــزال الحكومــة بحاجــة إلى كســب ثقــة المجتمعــات في بعــض 
ــات  ــكان والمجتمع ــول الس ــي قب ــكل تدريج ــب وبش ــرى تكتس ــق أخ ــا وفي مناط ــة إلا أنه ــق النائي المناط
المتــررة التــي لم تعــد تنظــر إليهــا كعــدو لهــا. ولكــن مــدى ارتبــاط تقديــم الخدمــة هــذا باســراتيجية 
"كســب القلــوب والعقــول" غــر واضح. ويخلق هــذا الالتــزام المتزايد، المدعــوم من خــال التمويل وتقديم 
الخدمــات، مســتوى مــن التقــرب بين الجهات الإنســانية الفاعلــة والمؤسســات الحكومية. وتــؤدي الجهات 
الفاعلــة المتخصصــة ومتعــددة الصلاحيــات عملهــا عــى نحــو متزايــد مــن خــال "أســلوب الشراكــة" مــع 

المؤسســات الحكوميــة والســلطات المحلية. 

ــذ برامــج في  ــة الأمــوال المقدمــة مــن الحكومــة لتنفي ــد مــن المنظــات الإنســانية الدولي وتســتخدم العدي
مناطــق نائيــة، بينــا تــوزع منظــات أخــرى المــواد الغذائيــة وغــر الغذائيــة التي تــم شراؤهــا وتقديمها من 
قبــل الحكومــة. وتــدرك الجهــات المانحــة الدولية أن مســاهمتها قليلــة مقارنة بالمــوارد التي توفرهــا الدولة 
للإغاثــة وللحصــول عــى المســاعدات التنمويــة. وهنالــك أيضــاً تســاؤل عــام بشــأن كيفيــة مشــاركة الجهات 
الإنســانية الفاعلــة في تنفيــذ اتفاقيــات الســام. ويــرى البعــض تهديــداً محتملاً للمبــادئ الإنســانية وخاصة 

أن الحكومة ســتتصدر أنشــطة الاســتجابة.

وتدعــم بعــض المنظــات بطريقــة عملية أكــر جهود الحكومة بشــكل مباشر من أجل تســجيل الأشــخاص 
المتضرريــن مــن النــزاع في جميــع أنحــاء البــاد وفقــاً "لقانــون الضحايــا" وبالشراكــة مع وحــدة توفــر الرعاية 
ــم البلديــات عــى المســتوى المحــي الاحتياجات بشــكل عام وتنســق  والتعويــض المتكامــل للضحايــا.27 وتقيّ

مجتمع النازحين داخلياً في كولومبيا. المجلس النرويجي للاجئين، 2015
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الاســتجابة في حــالات الطــوارئ. وفي حــن أن مشــاركة الحكومــة في أداء دورهــا في الدفــاع عــن حقــوق المواطن 
هــو أمــر جديــر بالثنــاء، إلا أنــه مــن الواضــح أنهــا لا تــزال طرفــاً في النــزاع ولديهــا برامج سياســية خاصــة بها. 
فإنــه مــن الصعــب الحفــاظ عــى الاســتقلالية والحيــاد في ظــل هــذه الظــروف ولا ســيما عنــد الأخــذ بعــن 
الاعتبــار أن بعــض الســكان المتضرريــن وصمــوا لتعايشــهم مــع الجماعــات المســلحة غــر التابعــة للدولــة 

ــرة طويلة.  لف

التنسيق الإنساني 	
تدعــم الأطــراف كافــة التنســيق في الســياق الحــالي. وقــد أثــار ممثــل عــن إحــدى المنظــات الإنســانية 
ــدو  ــق القطــري الإنســاني. وفي حــن يب ــات الفري ــة في اجتماع ــي الحكوم إشــكالية بشــأن مشــاركة ممث
ــة  ــل مناقش ــه يعرق ــلطات، إلا أن ــع الس ــفافية م ــي بالش ــيق والتح ــدف التنس ــاً به ــرار مرتبط ــذا الق ه
القضايــا الحساســة ويجعــل الجهــات الإنســانية الفاعلــة تبــدو وكأنهــا تتعــاون بشــكل حازم مــع جانب 
واحــد في النــزاع. كــا لم يعــد ينظــر إلى الســفر معــاً إلى المواقــع وإجــراء تقييمات مشــركة والعمــل جنباً 
ــا في مجموعــة متنوعــة مــن القطاعــات(  ــاء قدراته ــا مســؤولة أو لبن ــب مــع الســلطات )لجعله إلى جن
عــى أنهــا تشــكل قضيــة مــن حيــث المســاس بمبــدأ الحيــاد. ومــع ذلــك، لا يــزال هنالــك ســؤال يتعلــق 
ــد يكــون مــن  ــرة أخــرى. وق ــزاع م ــة في حــال نشــوب الن ــج المترتب ــاد والنتائ ــدأ الحي بالتصــور بشــأن مب
الــروري وجــود مســتوى معــن مــن التمييــز بــن الجهــات الإنســانية الفاعلــة والحكومة حيــث تجري 

محادثــات الســام أثنــاء نشــوب الحــرب.

قــد وجــد أن لــدى أقليــة مــن المنظــات الإنســانية التــي أجريــت معهــا مقابــات أدوات رصــد وتوجيــه 
أو أدوات اســراتيجية لصنــع القــرار تســتند وبشــكل مبــاشر إلى المبــادئ الإنســانية، أو جلســات دوريــة 
ــادئ وتنفيذهــا كجــزء مــن السياســة وإدارة البرنامــج  ــي تراقــب مــدى تكامــل المب ــذاتي والت ــم ال للتقيي
ــادراً مــا تكــون جــزءً مــن  ــر، تعــد هــذه النقاشــات مخصصــة، ون وأنشــطة المــروع. فعــى أفضــل تقدي
ــادئ نوقشــت عــى  ــر أحــد المســتجيبين أن المب ــات، ذك ــاء إحــدى المقاب ــة. وأثن ــة الرصــد المنتظم أنظم
نحــو متقطــع خــال اجتماعــات الأمــم المتحــدة. وعنــد الســؤال عــن الاســتقلالية الماليــة وخيــار الجهات 
المانحــة، ذكــر اثنــان فقــط مــن العاملــن في المجال الإنســاني أن لديهــم سياســات "مبدئية" توفر إرشــادات 

بشــأن خيــار الجهــات المانحــة للعمــل الإنســاني. 

إضفاء الطابع السياسي على المساعدات 	
ــع  ــاء الطاب ــل وإضف ــا التموي ــي بقضاي ــدأ الاســتقلالية بشــكل رئي ــي تواجــه مب ــات الت ــط التحدي ترتب
ــدولي والمحــي  ــن ال ــع الســياسي هــذا عــى الصعيدي ــاء الطاب الســياسي عــى المســاعدات. ويحــدث إضف
ــل المســاعدات والتنســيق. ومــن المعــروف  عــى حــد ســواء، وخاصــة بفعــل مشــاركة الحكومــة في تموي
أن عمليــة الســام الجاريــة وحــوار مــا بعــد النــزاع يفرضــان ضغــوط عــى الجهــات الإنســانية المانحــة. 
وتعتــر المصالــح السياســية عامــاً رئيســياً، وهنالــك توجــه إلى التأكيــد عــى قضايــا التنميــة والقضايــا 
ــطء  ــاعدات بب ــه المس ــة توجي ــات المانح ــد الجه ــانية. وتعي ــائل الإنس ــاب المس ــى حس ــد ع ــة الأم طويل
ــتبقى  ــانية س ــات الإنس ــا أن الاحتياج ــن إدراكه ــم م ــى الرغ ــام ع ــة والس ــج التنمي ــو برام ــات نح وبثب
موجــودة حتــى بعــد اتفــاق الســام. وفي حــن لا يــزال النــزاع مســتمراً ولا تــزال الاحتياجــات متواجــدة 
وبشــدة في مناطــق معينــة مــن البــاد، يــرى العاملــون في المجــال الإنســاني خطــراً واضحــاً نظــراً للافتقــار 
إلى الوعــي والاســتجابة لهــذه الاحتياجــات مــا يســاهم في خلــق "أزمة منســية" في كولومبيــا. وقد لاحظ 
ــة  ــة نتيج ــنوات القادم ــض في الس ــد ينخف ــات ق ــتجابة للأزم ــص للاس ــل المخص ــتجيبون أن التموي المس

للضغــوط السياســية وليــس بســبب انخفــاض موضوعــي وملمــوس في الاحتياجــات.

ــات عــن قلقهــم إزاء الانخفــاض الراهــن في  ــن أجريــت معهــم مقاب لقــد أعــرب بعــض الأشــخاص الذي
الدعــم الإنســاني، وتعزيــز الــدور الــذي تؤديــه الجهــات الفاعلــة في مجــال التنميــة مثــل برنامــج الأمــم 
ــك  ــياق، هنال ــذا الس ــة. وفي ه ــدرات والجريم ــي بالمخ ــدة المعن ــم المتح ــب الأم ــة ومكت ــدة للتنمي المتح
ــن  ــح كل م ــالي يصب ــانية، وبالت ــتجابة الإنس ــب الاس ــية تحج ــارات السياس ــل في أن الاعتب ــر يتمث خط

ــز في خطــر.  ــدم التحي ــتقلالية وع الاس
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ــن،  ــح مجتمــع النازحــن في لا ســيكرتا، بمســاعدة مــن المجلــس النرويجــي للاجئ أصب
ــن، 2015 ــن والمانغــا واليوســفي. المجلــس النرويجــي للاجئ ــادراً الآن عــى زراعــة ال ق
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ضغوط الجهات المانحة	 	
ــم بعــض  تدعــم الجهــات المانحــة في الغالــب احــرام المبــادئ الإنســانية مــن خــال اختيارهــا لشركائهــا. وتقيّ
ــا عــى الاســتجابة الإنســانية  ــة مــا عــى الاســتجابة وقدرته ــة إغاث الجهــات المانحــة القــدرات العامــة لوكال
وأهميــة العمــل الإنســاني القائــم عــى المبــادئ داخــل المنظمــة. ومــع ذلــك، يــدرك المانحــون أيضــاً أن العديد 
مــن المنظــات تنفــذ برامجهــا مــن خــال شركاء محليــن. وقــد تؤثــر هــذه الممارســة عــى العمــل الإنســاني 
القائــم عــى المبــادئ حيــث قــد لا تتوافــر لــدى الــركاء المنفذيــن في كثــر مــن الأحيــان الخــرة الكافيــة، أو 
ــوا محايديــن وغــر  ــة مــن أجــل أن يكون ــات المحلي ــا والدينامي قــد لا يكــون لديهــم بعــد كاف عــن القضاي

متحيزيــن. ويمكــن للجهــات المانحــة إنهــاء الاســتجابة أو صرف الأمــوال إن اقتــى الأمــر.

وحيثــا يــأتي التمويــل مصحوبــاً بقيــود أو شروط تشــمل الأولويــات الجغرافيــة أو الموضوعية، مــن المعروف 
أيضــاً أن بعــض الجهــات المانحــة "تتحــى بالمبــادئ" أكــر مــن غيرهــا وأنهــا أكــر اتســاقاً في تطبيــق المبــادئ 
الســليمة في تقديــم المنــح الإنســانية. ومــع ذلــك هنالــك عــدد قليل مــن الجهات المانحة تتســم بالإنســانية 
بشــكل حــري أو أنهــا منظمــة بطريقــة تحافظ عــى التمويل المخصص للمســاعدات الإنســانية مســتقلاً 
عــن العلاقــات الخارجيــة أو المصالــح التجاريــة. وتدرك الجهــات المانحــة أن أداء أكثر من دور واحد في الســياق 
الكولومبــي لا يســاعد في فهــم أطــراف النــزاع لهــا عــى أنهــا محايــدة وغــر متحيــزة. وقــد ذكر المســتجيبون 
أيضــاً أطــر عمــل الجهــات المانحــة والخطــط الاســراتيجية والنــاذج القياســية والجــداول الزمنيــة للعمــل 
الإنســاني القائــم عــى المبــادئ. كــا تعيــق صرامة هــذه التنظيــات الاســتجابة السريعــة في حــالات الطوارئ 
عندمــا تكــون الحاجــة ملحــة. ومــن ناحية أخرى، يمكــن أن تعيق الميزانيــات القائمة على التخطيط الســنوي 

إجــراءات الحمايــة وبنــاء القــدرات عــى المــدى الطويل.

أنشــأ المجلــس النرويجــي للاجئــن ملاجئ متنقلــة للنازحــن داخليــاً في كاوكا، كولومبيا. 
المجلس النرويجي للاجئين/مارســيلا أولارتي، 2015
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حالات العنف الأخرى 	
تشــمل حــالات العنــف هــذه العنــف المرتكــب من قبــل الجماعــات الإجرامية المســلحة التي هي ليســت 
طرفــاً في النــزاع. وينتــج عــن هــذا النــوع مــن العنــف في أجــزاء مــن كولومبيــا خســائر في الأرواح وإصابــات 
واعتداءات جنســية ونزوح جماعي وانتشــار الأســلحة بطريقة مشــابهة لما حدث في النزاعات "التقليدية". 
ولكــن العديــد مــن المنظــات الإنســانية في حــرة مــن أمرها بشــأن كيفيــة تلبية تلــك الاحتياجــات حيث 
ــدولي  ــون الإنســاني ال ــدرج ضمــن إطــار عمــل القان ــزاع الداخــي ولا تن ــي بالن ــط بشــكل علن ــا لا ترتب أنه
ــدأ  ــاً يواجــه مب ــف الأخــرى تحدي ــر حــالات العن ــات المانحــة تعت النموذجــي. وعــى الرغــم مــن أن الجه
ــكاد يتوافــر التمويــل.  ــة وبال ــزال بطيئ ــد الاحتياجــات، إلا أن الاســتجابة لا ت ــز إلى جانــب تزاي عــدم التحي
ويبــدو أن مجموعــة الحمايــة التابعــة للأمــم المتحــدة تواجــه صعوبــة في تحليــل ورصــد ما تقــوم به هذه 

العصابــات المســلحة والاحتياجــات الإنســانية الناجمــة عــن أفعالهم.

لقــد كانــت آراء المســتجيبين متباينــة جــداً عنــد ســؤالهم عــا إن كانــت المبــادئ الإنســانية لا تــزال تطبــق 
ومــا إن كانــت مجديــة لحــالات العنــف الأخــرى. وقــد ذكر البعــض أن البنيــة الضعيفة للعصابــات وغيرها 
مــن الجماعــات الإجراميــة تعنــي سلســلة قياديــة ضعيفــة، إن وجــدت أساســاً، وهــذا مــن شــأنه أن يجعل 
ــوار  ــى أن الح ــات ع ــذه المجموع ــة له ــداف الإجرامي ــوي الأه ــد تنط ــتحيلة. وق ــات مس ــوار والمفاوض الح
ــوار  ــيكون لأي ح ــم. وس ــى اهتمامه ــوز ع ــن يح ــان( ل ــوق الإنس ــانية )أو حق ــادئ الإنس ــى المب ــم ع القائ
بشــأن قضايــا الحمايــة تأثــر ضئيــل عــى هــذه الجماعــات. ومــن ناحيــة أخــرى، أكــد مســتجيبون آخرون 
عــى أهميــة إدارة التصــورات المتعلقــة بالحيــاد والحفــاظ عــى موقــف محايــد مــع هــذه الجماعــات مــن 
أجــل كســب قبولهــم وقبــول المجتمعــات التــي يســيطرون عليهــا. وســيكون عــدم اعتبارهــا تهديــدًا لهم 

شرطــاً مســبقاً للحــوار. 

ملخص 
يشــكل الفهــم والتطبيــق العمــي للمبــادئ الإنســانية ونقلهــا إلى الواقــع العمــي تحدياً عــى الرغم من 
تركيــز "الدليــل" المعمــم بخصــوص الإجــاع النظــري في كولومبيــا عــى أهميــة العمــل الإنســاني المحايــد 
وغــر المتحيــز والمســتقل. وقــد أعربــت العديد مــن الجهات الفاعلــة في مجــال الإغاثة والجهــات المانحة 
ــة بوجــود  ــل العاملــن في مجــال الإغاث ــادئ الإنســانية" مــن قب عــن قلقهــا مــن أن اســتخدام "حــوار المب
فهــم محــدود وتطبيــق ضعيــف للمبــادئ لا يقتــر أثــره عــى الإضرار بمصداقيــة القطــاع وحســب وإنما 

يتســبب أيضــاً بفقــدان قــوة وقيمــة المبادئ.

ويفــرض دور الحكومــة في كولومبيــا أثنــاء عمليــة الســام والتنســيق الإنســاني مناطــق متداخلــة هامــة 
ــل  ــن قب ــف م ــر العن ــل أث ــرى مث ــات الأخ ــل التحدي ــا تفع ــادئ ك ــى المب ــم ع ــاني القائ ــل الإنس للعم
العصابــات الإجراميــة. إن لفهــم الحيــاد وعــدم التحيــز أهميــة خاصــة مــن أجــل الوصــول، ولكــن يمكــن 
ــة،  ــات المحلي ــع المجتمع ــانية، أو م ــتجابة الإنس ــه الاس ــي توج ــة، والت ــع الحكوم ــة م ــات الوثيق للعلاق
ــع الســياسي عــى المســاعدات  أن تجعــل هــذا الفهــم عرضــة للخطــر. وقــد أثــرت مســألة إضفــاء الطاب

ــة. ــق خــاص، ولا ســيما في ســياق التحــول المســتمر تجــاه الســام والتنمي باعتبارهــا مصــدر قل
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ــع  ــاب في موق ــوب وبين ــة أي ــدث إلى عائل ــوان يتح ــد ع ــل أحم ــوركاب جمي ــف ن موظ
ــفيك، 2016 ــيم فوس ــدا س ــدو. نوركاب/إي ــاً في كتمن ــن داخلي ــيباتي للنازح تشوش

السياق
ــا  ــات م ــل في بيئ ــي تعم ــة الت ــال التنمي ــة في مج ــات الفاعل ــن الجه ــة م ــال مجموع ــتضيف نيب تس
ــمل  ــكل دوري. وتش ــة بش ــوارث طبيعي ــن ك ــات م ــك البيئ ــاني تل ــث تع ــات حي ــرة النزاع ــد ف بع
ــزلازل  ــارات الأرضي، وال ــات الناجمــة عــن الأمطــار الموســمية الســنوية والانهي هــذه الكــوارث الفيضان
ــوة 7.8 و7.3  ــزالان بق ــام 2015، ضرب زل ــن ع ــار م ــان ومايو/أي ــي أبريل/نيس ــة. فف ــديدة العرضي الش
نيبــال وتســببا بدمــار شــديد حيــث بلــغ عــدد الضحايــا 8,891 شــخصاً، ودمــر نحــو 605,254 منــزلاً، 
ونــزح 188,900 شــخص بشــكل مؤقــت.28 وقــد واجهــت عمليــات الإنقــاذ والإغاثــة صعوبــات خاصــة 

ــة. ــة النائي ــرى الجبلي ــت بالق ــم الأضرار لحق أن معظ

ــة  ــة متنوع ــن مجموع ــم م ــاق بدع ــعة النط ــانية واس ــة إنس ــال عملي ــة نيب ــت حكوم ــد أطلق وق
ــاً  ــن داخلي ــن النازح ــات الآلاف م ــات مئ ــة احتياج ــل تلبي ــن أج ــاني م ــال الإنس ــركاء في المج ــن ال م
ــم الدعــم، إلا  ــزلازل. وعــى الرغــم مــن اســتعداد أكــر مــن 450 منظمــة لتقدي ــن بفعــل ال والمتضرري
أن المنظــات الإنســانية لم تكــن وحدهــا أثنــاء الاســتجابة حيــث شــارك كل مــن المجتمعــات المحليــة 
والمتطوعــن والجماعــات الشــبابية والقطــاع الخــاص والــدول المجــاورة أيضــاً في عمليــة الإغاثــة.29 وقد 
كان لهــذه المجموعــة المتنوعــة مــن الجهــات العاملــة في مجــال الاســتجابة في الحــالات الطارئــة تأثــر 

ــادئ.  ــون في المجــال الإنســاني المب ــه العامل ــق في ــذي يطب ــز ال ــر عــى الحي كب

مع من تم التشاور؟
تعــود وجهــات النظــر المذكــورة في هــذا البحــث إلى الجهــات الفاعلــة في كتمنــدو التــي تلبــي احتياجات 
النــاس المتــررة بفعــل الزلــزال الــذي وقــع في أبريل/نيســان 2015. وتشــمل هــذه الجهــات ممثلــن عــن 
الــوكالات الإنســانية والإنمائيــة والأمــم المتحــدة. ولســوء الحــظ لم يكــن الباحثــون قادريــن عــى الوصــول 

دراسة الحالة: نيبال
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ــا  ــد منه ــط العدي ــام يرتب ــرة للاهت ــكاراً مث ــر أف ــذا الأم ــدم ه ــد ق ــية )وق ــزاب السياس ــي الأح إلى ممث
ــة  ــذه الدراس ــة. إن ه ــة الوطني ــر الحكومي ــات غ ــة( والمنظ ــة للدول ــر التابع ــلحة غ ــات المس بالجماع

محــدودة بســبب إمكانيــة الحصــول عــى وجهــات نظــر المســتفيدين. 

ما مدى فهم المبادئ؟ 
ــتجابة  ــر بالاس ــق الأم ــا لا يتعل ــة عندم ــى أنشــطة التنمي ــال ع ــة في نيب ــات الإغاث ــم منظ ــز معظ ترك
ــك  ــة أن هنال ــى التنمي ــز ع ــذي يرك ــياق ال ــذا الس ــن ه ــد ضم ــة. ووج ــوارث الطبيعي ــانية للك الإنس
ــم الأخــرى. كــا  ــن المفاهي ــد مــن المســتجيبين بينهــا وب ــط العدي ــادئ حيــث يخل اختــاف في فهــم المب
ــي،  ــاء الجماع ــن الإقص ــد م ــدرات والح ــاء الق ــتدامة وبن ــل الاس ــرى مث ــات أخ ــى أولوي ــوء ع ــي الض ألق

ــادئ.  ــة للمب ــون منافس لتك

أكــد المتحــاورون عــى أهميــة مبــدأ الإنســانية، عــى الرغــم مــن الإشــارة إليــه فقــط إن تطلــب الأمــر 
ذلــك، حيــث قالــوا إن الاســتجابة للمعانــاة الإنســانية أثنــاء فــرات الإغاثــة مــن الــزلازل كانــت الأولوية 

القصــوى بغــض النظــر عــن نــوع التدخــل )ســواء كان التركيــز عــى التنميــة أو حــالات الطــوارئ(.

يفهــم العديــد مــن المســتجيبين مبــدأ عــدم التحيــز عــى أنــه يتطلــب إعطــاء الأولويــة لأشــد الفئــات 
ضعفــاً، ولكنهــم ركــزوا عــى الضغــوط الشــديدة التــي تفرضهــا الحكومة من أجــل تقديم المســاعدات 

إلى المحتاجــن كافــة بالتســاوي باعتبارهــا عائقــاً رئيســياً أمــام الالتــزام بالمبدأ.

اعتــر مبــدأ الحيــاد متصــاً بكيفيــة تعامــل العاملــن في المجــال الإنســاني مــع الديناميــات السياســية 
في الســياق النيبــالي. وقــد ذكــر غالبيــة المســتجيبين أنــه مــن المهــم إدارة علاقاتهــم مــع مراكز الســلطة 
ــع الســياسي  ــن، ولكــن كان مــن الصعــب جــداً عــدم إضفــاء الطاب المختلفــة مــن أجــل البقــاء محايدي
في الممارســة العمليــة. وقــد تســاءل البعــض عــا إن كان مبــدأ الحيــاد ذا صلــة بالاســتجابة الإنســانية 

وليــس بالنــزاع.

ناقــش العديــد مــن الأشــخاص الذيــن أجريــت معهم مقابــات مبــدأ الاســتقلالية فيما يتعلــق بحكومة 
نيبــال وليــس فيــا يتعلــق بالجهــات المانحة وذلــك بفعل الضغوط بشــأن الالتــزام بسياســات الحكومة.

الإنسانية 

عدم التحيز

الحياد

الاستقلالية
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التحديات حسب السياق التي تواجه العمل 
الإنساني القائم على المبادئ

إمكانية الوصول 	
يزيــد ضعــف البنيــة التحتيــة إلى جانــب الانهيــارات الأرضيــة الناجمــة عــن الــزلازل والأمطــار الغزيــرة 
مــن صعوبــة الوصــول إلى الســكان المتضرريــن في المناطــق الجبليــة المرتفعــة بعــد وقــوع الزلــزال. وقــد 
أدى ذلــك إلى الحــد مــن قــدرة وكالات الإغاثــة عــى تحديــد الاحتياجــات والاســتجابة بطريقــة محايــدة. 

الإقصاء الاجتماعي 	
ــر  ــات غ ــة والمنظ ــات المانح ــدة والجه ــم المتح ــن الأم ــم م ــت مقابلته ــن تم ــخاص الذي ــق الأش واف
الحكوميــة عــى أن أكــر تحــدٍ أمــام توزيــع المســاعدات يتعلــق بالإقصــاء الاجتماعــي المنتــر في جميــع 
أنحــاء البــاد. ويســتند الإقصــاء في نيبــال إلى الطائفــة والقبيلــة والطبقــة الاجتماعيــة والعــرق والموقــع 
ونتائــج الوقائــع السياســية والسياســات الحكوميــة طويلــة الأمــد. وغالبــاً مــا يكــون النــاس الذيــن يتــم 
اعتبارهــم في أمــس الحاجــة في أوقــات الكــوارث هــم أكــر الفئــات اســتضعافاً وتهميشــاً. وفي حين تعطي 
الاســتجابة المحايــدة للأزمــات الأولويــة لهــذه الفئــات عنــد توزيــع المســاعدات الموجــه، إلا أن الحكومــة 
طلبــت توزيــع المــوارد الشــامل عــى جميــع الســكان بــرف النظــر عــن الحاجــة. وقــد شــكلت هــذه 
نقطــة خــاف رئيســية بــن الــوكالات الدوليــة والحكومــة، وكذلــك تحديــاً كبــراً أمام مبــدأ عــدم التحيز. 

دور الحكومة في التمويل الإنساني 	
ويكمــن أحــد التحديــات أمــام التمســك بالمبادئ الإنســانية، بالنســبة للوكالات الإنســانية التــي أجريت 
معهــا مقابــات، في أن الحكومــة طلبــت في بــادئ الأمر توجيــه كل التمويل المخصص للاســتجابة للأضرار 

ــزال  ــاً بعــد أن دمــر الزل ــم للنازحــن داخلي ــو الآن في خيمــة في مخي ــا بيلاف تعيــش نيت
ــا. نوركاب/كيشــور شــارما، 2016 منزله
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الناجمــة عــن الزلــزال مــن خــال إدارتهــا. وقــد علــق المشــاركون الرئيســيون في الاســتجابة مــن وكالات 
تابعــة للأمــم المتحــدة للباحثــن أن الحكومــة تقلــل مــن الإنفــاق مــن ميزانيتهــا بشــكل مزمــن، حيــث 
تصــل النســبة أحيانــاً إلى 40 في المئــة. ويعتقــد أن أمــوال الجهــات المانحــة قــد بلغــت نحــو 25 في المئــة 
مــن ميزانيــة الحكومــة. وبالإضافــة إلى لذلــك، اســتمرت الجهــات المانحــة في تقديــم نســب مرتفعــة من 
التمويــل عــى الرغــم مــن أن قــدرة الاســتيعاب لــدى الحكومــة لم تتوافــق مــع التمويــل الــذي تلقتــه، 
ــال  ــم تخصيصــه للاســتجابة في حــالات الطــوارئ بشــكل فع ــا ت ــرة م ــالي لم تســتخدم نســبة كب وبالت

لتلبيــة الاحتياجــات الإنســانية بسرعــة. 

دور الحكومة في التنسيق الإنساني 	
رتبـت الاسـتجابة لحادثـة الزلـزال الـذي وقـع في أبريل/نيسـان 2015 وفقـاً لنظـام المجموعـات مع الأمم 
المتحـدة والحكومـة، حيـث عني قادة نظراء مشـاركين في كل مجموعـة. وفي ظروف مماثلة، يتم تنشـيط 
المجموعـات بنـاءً على طلـب الحكومـة مـن أجـل الاسـتجابة لحـالات الكـوارث. وقـد تسـاءل مخبرون 
رئيسـيون مـن منظمات دوليـة عما إن كانـت الحكومـة مسـتعدة لتحمل مسـؤولية القيادة المشتركة، 
وقـد تـم وضـع نظـام متـوازٍ مـن القـادة المشـاركين الدوليني ليأخـذوا على عاتقهـم معظم مسـؤوليات 
إدارة المجموعـات العمليـة. وعلى الرغـم مـن هـذا الدعـم الإضـافي، إلا أن منظمات غير حكوميـة دولية 
تشـاركت عدداً من الشـكاوى الشـائعة بشأن كيفية تنسـيق حكومة نيبال تقديم المساعدات الإنسانية. 
فعلى سـبيل المثـال، علـق العديد من المسـتجيبين على أن "سـيطرة" الحكومـة وتوجيههـا للبيروقراطية 
المعقـدة يمكـن أن يكـون "خانقـاً". وإن تعـدد مراكز السـلطة والـوزارات المختلفة، التي غالباً ما تسـيطر 
عليهـا أطـراف سياسـية وطوائـف وجماعات عرقية مختلفـة، والتي ينبغي التعامل مع كل منها بشـكل 

فـردي، يجعـل التفـاوض مع الهيئـات الحكوميـة أمراً معقـداً وصعباً. 

لاحــظ المســتجيبون مــن الــوكالات الدوليــة التحديــات السياســية التــي تواجه العمــل في نيبــال، وخاصة 
ــتوى  ــى مس ــا ع ــي وتنفيذه ــد الوطن ــى الصعي ــت ع ــي وضع ــات الت ــن السياس ــات ب ــل التناقض بفع

رام هــو عضــو في لجنــة إدارة المجتمــع التــي شــكلتها المنظمــة الدوليــة للهجــرة لحــث الســكان 
المحليــن عــى تحســن أوضــاع مخيــات النازحين داخليــاً. نوركاب/كيشــور شــارما، 2016
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ــاضي. وهــي  ــام الم ــع الع ــذي وق ــزال ال ــاء الزل ــاري شريســتا أثن ــا كوم ــت بادم أصيب
تتلقــى العــاج الطبيعــي في وحــدة إعــادة التأهيــل المكثــف، المصممــة والمنشــأة 
مــن قبــل خــراء نــوركاب، حتــى تتمكن مــن اســتخدام ذراعها مــرة خرى. نــوركاب/

كيشور شــارما، 2016
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ــؤولين  ــل المس ــدل تبدي ــاع مع ــى ارتف ــوء ع ــاني الض ــال الإنس ــون في المج ــى العامل ــا ألق ــة. ك المنطق
ــدى الســلطات أي  ــه لا يوجــد ل ــك أن ــي ذل ــث يعن ــن، وخاصــة عــى مســتوى المقاطعــات، حي الحكومي
ــض  ــار بع ــد أش ــانية. وق ــادئ الإنس ــة بالمب ــة ضئيل ــا معرف ــة ولديه ــات الدولي ــع الجه ــل م ــرة بالعم خ
الأشــخاص الذيــن أجريــت معهــم مقابلات أن المبادئ الإنســانية لم تذكر بشــكل مباشر خــال المفاوضات 
مــع الحكومــة بشــأن الاســتجابة في حــالات الطــوارئ، واســتخدم بــدلاً مــن ذلــك مفهــوم خلــق "ظــروف 
ــز  ــار مــن أجــل إيجــاد نــوع مماثــل مــن الحي محيطــة مــرح بهــا". وقــد أخــذ هــذا الأمــر بعــن الاعتب

ــادئ. الإنســاني باســتخدام المب

وبالنســبة لحكومــة نيبــال، فقــد كانــت الاســتجابة الطارئــة للزلــزال عبــارة عــن توســيع لنطاق أنشــطة 
التنميــة العاديــة، ونتيجــة لذلــك فرضــت ضغــوط عــى العاملــن في المجــال الإنســاني والجهــات المانحــة 
مــن أجــل العــودة إلى برامــج التنميــة العاديــة في أقــرب وقــت ممكــن. وسرعــان مــا اتضــح ضمــن إطــار 
المجتمــع الــدولي أن الدفــع بمرحلــة الأزمــة إلى نهايتهــا هــو مــا يقــف وراء فــرض ضريبــة مرتفعة بنســبة 
)46 في المئــة( عــى اســتيراد مــوارد المســاعدات بعــد ثمانيــة أســابيع فقــط مــن وقــوع الزلــزال.30 وقــد أثــر 
موقــف الحكومــة، خاصــة مــن خــال فــرض مثــل هــذا الضريبــة، عــى اســتقلالية الاســتجابة الإنســانية. 

إضفاء الطابع السياسي على المساعدات 	
أشــار الكثــر مــن المســتجيبين إلى أن القــرارات المتعلقــة بتوزيــع المســاعدات لم تتخذ بطريقــة عادلة من 
قبــل الحكومــة أو معظــم المنظــات غــر الحكوميــة الوطنيــة )وهــي كلهــا مرتبطــة بأطــراف سياســية 
ــك، أشــارت  ــة لمــن يدعمهــم ولمجتمعاتهــم. وعــاوة عــى ذل ــك منحــوا الأفضلي ــدلاً مــن ذل ــة(، وب معين
ــة بــن  ــة، وأنــه كان مــن الصعــب الموازن الــوكالات الإنســانية إلى أنهــا أجــرت عــى اتخــاذ قــرارات مماثل
رغبتهــا في توزيــع المســاعدات بشــكل عــادل وضرورة الحفــاظ عــى علاقــة بناءة مــع الحكومــة والجهات 
الفاعلــة المحليــة. كــا أشــر أيضــاً إلى أن منظــات التنميــة قــد تعطــي الأولويــة للحفــاظ عــى علاقــات 
تعاونيــة مــع الحكومــة بشــأن تطبيــق المبــادئ الإنســانية، وخاصــة لضــان الحفــاظ عــى حيــز العمــل 

مخيــم للنازحــن داخليــاً في مركــز كتمنــدو. مــا زال النــاس )في الغالــب مــن سيندوبالشــوك( يعيشــون في 
خيــام في العاصمــة بعــد ســتة أشــهر مــن وقــوع الزلــزال. ولا يمكنهــم العــودة إلى الديــار حيــث لم يعــاد 

بنــاء منازلهــم حتــى الآن. تيــم ديرفين/المنظمــة الدوليــة للمعوقــن، أكتوبر/تشريــن أول 2015
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الخــاص بهــا بعــد التعامــل مــع حالــة الطــوارئ. وقــد ذكــر أن القصــد مــن هــذه الأولويــات هــو أن عدداً 
ــة التعــرض للخطــر،  ــة لم تعــرض عــى تقييــات الحكومــة المعتمــدة بشــأن قابلي مــن الجهــات الفاعل

رغــم القلــق إزاء عــدم تقديــم نظــرة شــاملة إلى الاحتياجــات الإنســانية.

ــن  ــراث العامل ــدم اك ــم إزاء ع ــن قلقه ــتجيبين ع ــن المس ــد م ــرب العدي ــد أع ــرى، فق ــة أخ ــن ناحي وم
الجــدد في المجــال الإنســاني الذيــن يصلــون إلى نيبــال دون خــرة ســابقة بالوضــع الســياسي. وكانــت بعض 
ــا  ــر عكــي عــى علاقاته ــه أث ــن في المجــال الإنســاني ل ــن أن وجــود العامل ــة تخــى م منظــات التنمي
ــن في المجــال الإنســاني مــوارد ضخمــة،  ــب العامل ــك يرجــع إلى جل مــع الحكومــة. وذكــرت أن ســبب ذل
ــة  ــة في مجــال التنمي ــات الفاعل ــن الجه ــا ب ــم أرادوا العمــل خــارج نطــاق الأســاليب المتفــق عليه وأنه

ــد والحكومــة.  عــى المــدى البعي

مشاركة القطاع الخاص في الاستجابة للأزمات 	
ــات  ــن التجمع ــة، م ــزال عــى المســتويات كاف ــة الزل كان القطــاع الخــاص نشــطاً في الاســتجابة لحادث
ــات  ــت الخدم ــد كان ــرة. وق ــة الكب ــاص الوطني ــاع الخ ــات القط ــمية إلى منظ ــر الرس ــرة غ الصغ
ــن  ــل م ــدد قلي ــك ع ــات، وكذل ــيق المجموع ــام تنس ــن نظ ــزءً م ــال ج ــائل الاتص ــل وس ــية مث الأساس
ــى  ــل ع ــات. وقي ــر الخدم ــر توف ــي ع ــم العين ــت الدع ــي قدم ــيات الت ــددة الجنس ــركات متع ال
نحــو متكــرر أن القطــاع الخــاص يميــل بشــكل عــام إلى "الانخــراط في الأمــر" مــن خــال الســؤال عــا 
يحتاجــه النــاس وتوفــره بسرعــة لهــم. واعتــر ردهــم موجهــاً نحــو تحقيــق النتائــج واســتباقياً. وقــد 
ــادئ لم تلعــب أي دور واع  ــن أن المب ــد الأســاس للعمــل عــى الرغــم م ــدأ الإنســانية بالتأكي شــكل مب
في هــذه العمليــة، وكان هنالــك تصــور بأنــه يجــب عــى الجهــات الفاعلــة في القطــاع الخــاص العمــل 
بشــكل مســتقل عــن الحكومــة ومنظــات الإغاثــة الدوليــة، حيــث اعتــر كلاهــا بطيئــاً جــداً ووصفا 

باتان، كتمندو: فتاة صغيرة تبعد الحطام عن منزلها. لوكاس فوف/المنظمة الدولية للمعوقين، مايو/أيار 2015
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بالبيروقراطيــة. كــا أعطيــت الأولويــة لتقديــم المســاعدات إلى مــن هــم في أشــد الحاجــة إليهــا. ولكــن 
ــك  ــاص إلا أن هنال ــاع الخ ــتجابة القط ــتقلالية لاس ــانية والاس ــدأ الإنس ــه مب ــن توجي ــم م ــى الرغ ع
ــة  ــاس فقــط لتشــمل أيضــاً حماي ــة في مســاعدة الن دوافــع مختلطــة للــركات الكبــرة تتجــاوز الرغب
المصالــح التجاريــة، عــى ســبيل المثــال، عــن طريــق إعــادة بنــاء قــدرات وســائل الاتصال بشــكل سريع. 
ــات  ــات القطــاع الخــاص، ولوحــظ أن الجه ــق عملي ــة تعي ــة الحكومي ــر أيضــاً أن البيروقراطي ــد ذك وق
ــل  ــا تحوي ــراث لقضاي ــن الإدراك أو الاك ــن عــى المســتوى نفســه م ــة في القطــاع الخــاص لم تك الفاعل
ــك، لم  ــة إلى ذل ــدة. وبالإضاف ــم المتح ــة أو الأم ــر الحكومي ــة غ ــات الدولي ــة بالمنظ ــاعدات مقارن المس
ــة. وفي حــن  ــة التقليدي ــل منظــات الإغاث ــة بتحلي ــاً مقارن ــا الســياسي الاجتماعــي متين يكــن تحليله
شــكل نجــاح القطــاع الخــاص مســاهمة إيجابيــة للاســتجابة في نيبال إلا أن مشــاركته أثارت تســاؤلات 

ــادئ الإنســانية في حــالات الكــوارث.  ــة المب بشــأن أهمي

ملخص
ــادئ الإنســانية في ســياق  ــات التــي تعــرض التمســك بالمب ــال عــى العقب ــة في نيب أكــدت دراســة الحال
ــات  ــت بعــض التحدي ــة. وكان ــة الإنســانية والإنمائي ــات الفاعل ــن الجه ــث تتواجــد كل م الطــوارئ حي
التــي شــوهدت في دراســات الحالــة الأخــرى ســائدة بشــكل كبــر مثــل إمكانيــة الوصــول إلى المناطــق 
الوعــرة وإضفــاء الطابــع الســياسي عــى المســاعدات. وقــد زاد دور حكومة نيبال في تنســيق الاســتجابة 
ــر  ــد كب ــتقلالية إلى ح ــز والاس ــدم التحي ــدأ ع ــاني بمب ــال الإنس ــن في المج ــزام العامل ــة الت ــن صعوب م
وذلــك بســبب البيروقراطيــة الشــديدة، ووجــود شــبكة معقــدة مــن مراكــز الســلطة تتضمــن كل منها 
مصالــح سياســية منافســة وتبديــل المســؤولين الحكوميــن. كــا أوجــدت ظاهــرة الإقصــاء الاجتماعــي 
المنتــرة المزيــد مــن التحديــات أمــام تقديــم المســاعدات بشــكل عــادل. ولاحــظ معظــم المســتجيبين 
صعوبــة في الموازنــة بــن التمســك بالمبــادئ وضرورة الحفــاظ عــى علاقــة بنــاءة مــع الحكومــة. وهــذا 
شــكل تحديــاً أمــام العاملــن في المجــال الإنســاني للتغلــب عــى القيــود التــي فرضتهــا الحكومــة مــن 

أجــل تقديــم المســاعدات الإنســانية وفقــاً للمبــادئ.

ــة إلى  ــات الفاعل ــات الأخــرى فســبب وجودهــا هــو حضــور مجموعــة متنوعــة مــن الجه ــا التحدي أم
ــة  ــت منظــات التنمي ــادئ. وعمل ــزام بالمب ــة مــن الالت ــات مختلفــة ومســتويات متفاوت ــب أولوي جان
طويلــة الأمــد بالتعــاون الوثيــق مــع الحكومــة، وأعربــت عــن قلقهــا إزاء الأثــر الســلبي عــى علاقتهــا 
ــن يفتقــرون إلى الخــرة الســابقة في الوضــع الســياسي. وقــد  ــن في المجــال الإنســاني الذي بفعــل العامل
ــة  ــتقلالية وخاص ــدأ الاس ــق مب ــة في تطبي ــة صعوب ــال التنمي ــة في مج ــات الفاعل ــذه الجه ــدت ه وج
ــادئ  ــن. وفي حــن أن المب ــم المســاعدات ولم ــة تقدي ــرة بشــأن كيفي ــة المؤث ــآراء الحكوم ــق ب ــا يتعل في
ــن  ــا لم تك ــال، إلا أنه ــاني في نيب ــال الإنس ــن في المج ــة للعامل ــة النظري ــن الناحي ــة م ــانية معروف الإنس
ــاع  ــن القط ــركات م ــد كان لل ــة. لق ــال التنمي ــة في مج ــات الفاعل ــبة للجه ــياً بالنس ــاً أساس مرجع
الخــاص أولويــات مختلفــة دون الرجــوع بشــكل مبــاشر إلى المبــادئ. كــا ناقــش بعــض الذيــن أجريت 
معهــم مقابــات مســألة مــا إن كانــت المبــادئ الإنســانية ذات صلــة في ســياق التنميــة، حيث اســتنتج 
ــا أصبحــت المفاوضــات  ــاً، لا ســيما عندم ــاراً مرجعي ــا إط ــدة باعتباره ــت ذات فائ ــا كان ــم أنه معظمه

متعــرة. 
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السياق 

بــدأت الحــرب الأهليــة الســورية في بدايــة عــام 2011 كحركــة احتجاجيــة. وسرعــان مــا دخلــت في دوامــة 
عميقــة مــن العنــف وصــف بأنــه نــزاع مســلح ذو طابــع دولي. وقــد أصبــح هــذا النــزاع جغرافيــاً سياســياً 
ــن النواحــي السياســية  ــة مشــاركة م ــة والدولي ــة الإقليمي ــات الفاعل ــن الجه ــد م ــث أصبحــت العدي حي
ــمت  ــداً، وانقس ــع تعقي ــة الوض ــة مختلف ــات إرهابي ــود جماع ــا زاد وج ــكرية. ك ــية والعس والدبلوماس
ــة  ــر التابع ــلحة غ ــات المس ــن الجماع ــوريا ب ــن في س ــكان المدني ــق والس ــف المناط ــى مختل ــيطرة ع الس
ــات  ــذ هج ــزاع تنفي ــراف الن ــت أط ــة. وواصل ــة( والحكوم ــات الإرهابي ــف بالجماع ــا وص ــة )بعضه للدول
ــي  ــارات الت ــن الحص ــد م ــت العدي ــد فرض ــة. وق ــكانية العالي ــة الس ــق ذات الكثاف ــى المناط ــوائية ع عش
شــكلت عائقــاً أمــام حركــة المدنيــن، فضــاً عــن نقــل البضائــع والمســاعدات. وبالإضافــة إلى ذلــك، يوجــد 
نحــو 5.47 مليــون شــخص بحاجــة إلى المســاعدات الإنســانية وهــم غــر قادريــن عــى الحصــول عليها، بمن 

ــم نحــو 600,000 شــخص في المناطــق المحــاصرة.31 فيه

ومنــذ عــام 2011، قتــل أكــر مــن ربــع مليــون شــخص ســوري، وأصيــب أكــر مــن مليــون شــخص،32 ونــزح 
ــدة، وأجــر  ــرات عدي ــم م ــرك منازله ــم عــى ت ــر منه ــث أجــر الكث ــاً حي ــون شــخص داخلي نحــو 6.5 ملي
نحــو 4.8 مليــون ســوري عــى الفــرار مــن البــاد.33 وتشــر تقديــرات مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية 
إلى أن عــدد الأشــخاص الذيــن هــم بحاجــة إلى المســاعدات الإنســانية بلــغ 13.5 مليــون شــخص عــام 2016 
مــن بينهــم ســتة ملايــن طفــل.34 وتعــد المســاعدات الإنســانية ضروريــة للتعامــل مــع النقــص الممتــد في 
الرعايــة الصحيــة الملائمــة ودعــم الحماية والحصول عــى المياه وخدمــات الصرف الصحــي والتعليم والأمن 

الغــذائي. وإضافــة إلى أنــه تــم تدمــر أكــر مــن نصــف المستشــفيات وربــع المــدارس تقريبــاً في ســوريا.35

كــا توجــد قيــود مفروضــة تحول دون الوصول إلى الســكان المحتاجين بســبب العنف والنزاع المســتمرين، 
وعــدم وجــود تعــاون مــن جانــب الحكومــة والجماعات المســلحة غــر التابعــة للدولــة، والمخــاوف الأمنية 
بفعــل الانتهــاكات واســعة النطــاق للقانــون الإنســاني وقانــون حقــوق الإنســان. وغالبــاً مــا يعــرّ العاملون 
في المجــال الإنســاني عــن أن ســوريا هــي منطقــة "خــارج نطــاق الحمايــة" حيث يفتقــر الســكان المتضررون 

ــس  ــان. المجل ــاع في لبن ــال يعيشــون في مســتوطنة في وادي البق ــون ســوريون أطف لاجئ
ــن، 2015 ــتيان يبس ــي للاجئين/كريس النرويج

دراسة الحالة: شمال سوريا
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للحمايــة مــع وجــود أنشــطة حمايــة محــدودة. كــا أن الســياق العمــي في شــال ســوريا، حيــث أجــري 
هــذا البحــث، غــر آمــن بالنســبة للســكان والجهات الفاعلــة الدوليــة والوطنية عــى حد ســواء. وتتطلب 
الاســتجابة الإنســانية للنــزاع في ســوريا نهجــاً إقليميــاً نتيجــة لانعــدام الأمــن، وبالتــالي فهــي تشــمل عدة 

مراكــز للوصــول والتنفيــذ هــي: تركيــا والأردن ولبنــان والعــراق، بالإضافــة إلى ســوريا ذاتها. 

مع من تم التشاور؟
ــال  ــن في المج ــرات العامل ــد بخ ــه التحدي ــى وج ــث ع ــذا البح ــورة في ه ــر المذك ــات النظ ــل وجه تتص
ــات  ــم أن بعــض هــذه التحدي ــي الاحتياجــات في شــال ســوريا، رغ ــا وتلب ــن في تركي الإنســاني المتواجدي
يتصــل أيضــاً بالاســتجابة الإنســانية في مناطــق أخــرى من البــاد. وتبقى هذه الدراســة محدودة بســبب 
ــك "حكومــة"  ــال، لم تكــن هنال ــة. فعــى ســبيل المث ــة رئيســية معين ــات فاعل ــة الوصــول إلى جه إمكاني
معتمــدة رســمياً للرجــوع إليهــا في منطقــة البحــث. كــا كانــت هنالــك أيضــاً إمكانيــة وصــول محدودة 
ــن هــم تحــت ســيطرة الجماعــات المســلحة غــر التابعــة  ــن الذي إلى معظــم المناطــق والســكان المحلي
للدولــة وذلــك بســبب انعــدام الأمــن بالنســبة للباحثــن والعاملــن في المنظــات غــر الحكوميــة. وإن 
أحــد العنــاصر المفقــودة في هــذا البحــث هــي المســتفيدون أنفســهم بســبب رغبــة الباحثــن في تفــادي 

رفــع التوقعــات بشــأن تقديــم المســاعدات أو إلحــاق الــرر.

ما مدى فهم المبادئ؟

نــادراً مــا يتحــدث الأشــخاص الذيــن أجريــت معهــم مقابــات عن مبدأ الإنســانية مــن تلقاء أنفســهم، 
عــى الرغــم مــن الإقــرار بأهميته الأساســية عنــد المطالبــة بذلك.

ــاد  ــن الحي ــج ب ــو الدم ــا نح ــة معه ــراء مقابل ــد إج ــورية عن ــة الس ــر الحكومي ــات غ ــت المنظ اتجه
ــك  ــع ذل ــر. وم ــد كب ــابهان إلى ح ــة تتش ــة العربي ــن باللغ ــك إلى أن الكلمت ــع ذل ــز، ويرج ــدم التحي وع
يمكــن التمييــز بــن المفهومــن. وغالبــاً مــا يتفــق عــى أنــه مــن الصعــب تطبيــق مبــدأ عــدم التحيــز 

ــاه. ــورة أدن ــة الســورية للأســباب المذك في البيئ

الإنسانية 

عدم التحيز
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موظفــو المجلــس النرويجــي للاجئــن يوزعــون الخشــب والأغطيــة البلاســتيكية لمقاومــة الأحــوال الجويــة وذلــك في مخيم 
غــر رســمي للاجئــن الســوريين في وادي البقــاع، لبنــان.  المجلــس النرويجي للاجئين/ســام تارلينــغ، 2015

الاستقلالية 

ــر  ــد اعت ــدأ الاســتقلالية هــو أمــر مســتحيل. وق ــق مب ــون في المجــال الإنســاني أن تطبي ــد العامل يعتق
الالتــزام بمبــدأ الاســتقلالية أمــراً صعبــاً وخاصــة بالنســبة للمنظــات غــر الحكوميــة الدوليــة وذلــك 
لأنهــا تعتمــد عــى الجهــات المانحــة، ولأنــه يجــب عليهــا الالتــزام بإجــراءات مكافحــة الإرهــاب بمــا في 

ذلــك القيــود القانونيــة.

كان هنالــك تصــور بــن العديــد مــن المواطنــن الســوريين أن تطبيــق مبــدأ الحيــاد هــو أمــر مســتحيل 
ــاد ربمــا يكــون ملائمــاً أكــر  ــدأ الحي ــزاع المســتقطب. ولكــن كان مــن المعــروف أن مب ــل هــذا الن في مث
للموظفــن غــر الســوريين والمنظــات غــر الحكوميــة الدوليــة. وبالإضافــة إلى فهــم مبــدأ الحيــاد على 
ــز  ــزاع عــى الطــرف الآخــر، فقــد كان مرتبطــاً أيضــاً بعــدم التميي ــل أحــد أطــراف الن ــه عــدم تفضي أن

ضــد أي مجموعــة.

الحياد
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التحديات حسب السياق التي تواجه العمل 
الإنساني القائم على المبادئ

نظام الإدارة عن بعد 	
أكــدت المناقشــات عــى أن نظــام الإدارة عــن بعــد، والــذي تســتخدمه معظــم المنظــات غــر الحكومية 
ــادئ.  ــاً للمب ــانية وفق ــاعدة الإنس ــة والمس ــر الحماي ــول دون توف ــات تح ــع عقب ــوريا، وض ــة في س الدولي
وعــاوة عــى ذلــك، فقــد شــكل هــذا النظــام عائقــاً رئيســياً أمــام فهــم كيفيــة تطبيــق البرمجــة القائمــة 
ــن  ــد م ــرت العدي ــد ذك ــد. وق ــج الرص ــه برام ــي تواج ــات الت ــل الصعوب ــدان بفع ــادئ في المي ــى المب ع
المنظــات الإنســانية أنــه يتــم في العــادة دفــع بــدلات لأنظمــة الرصــد والتقييــم الضعيفــة بــن الجهات 

ــة والجهــات المانحــة وذلــك بســبب نظــام الإدارة عــن بعــد. الفاعل

وقــد عرفــت إمكانيــة الوصــول إلى البيئــة العمليــة عــى أنهــا قــدرة المنظــات غــر الحكوميــة الدوليــة 
والأمــم المتحــدة عــى الوصــول بشــكل مــادي إلى الســكان المتضررين، وليس قدرة الســكان عــى الحصول 

عــى المســاعدات، ويعــود ســبب ذلــك في جــزء منــه إلى الإدارة عــن بعد.

التنسيق 	
شــكل وجــود "محــاور" أو مراكــز متعــددة لتنســيق العمل الإنســاني في ســوريا عائقــاً أمام تماســك العمل، 
ويرجــع ســبب ذلــك إلى مواقــع العمــل المختلفــة والديناميــات المحليــة الخاصــة للبلــد المتــرر. كــا أن 
آليــات الإدارة الإقليميــة للمنظــات غــر الحكوميــة الدوليــة الكبــرة وكذلــك الأمــم المتحــدة منتــرة 

ومتحدة بشــكل ســيئ.

وعــى الرغــم مــن أن نظــام المجموعــات فعــال، فقــد ذكــر عــدد مــن الذيــن أجريــت معهم مقابــات أنه 
لا تــزال هنالــك العديــد مــن التســاؤلات تتعلــق بنتائــج آليــات التنســيق. وثمــة قلــق من أن الأساســيات 
ــة مصــادر المعلومــات، لا تمنــح  ــد للمســاعدات ومصداقي ــه الجي ــة، كالتوجي ــات الميداني اللازمــة للعملي
الكثــر مــن الاهتــام. وبشــكل أكــر تحديــداً، لاحظــت الجهــات الفاعلــة أن المبــادئ الإنســانية لا تناقش 

بشــكل منتظــم في اجتماعات التنســيق.

مشاركة الجهات المانحة  	
أكــدت المقابــات عــى أنــه غالبــاً مــا يشــار إلى التقاريــر والقيــود المنهكــة التــي تتمحــور حــول تحقيــق 
الأهــداف بــدلاً مــن تلبيــة احتياجــات الســكان المتضرريــن عــى أنهــا تعــرض تنفيــذ المبــادئ.36 وعــاوة 
عــى ذلــك، فقــد تبــن أن ذلــك أدى إلى التمييــز في تقديــم المســاعدة والحمايــة. وذكــر أيضــاً أن اعتــاد 
المنظــات غــر الحكوميــة الدوليــة عــى تمويــل الجهــات المانحــة يجعل مــن الصعب ضــان التقييمات 
المســتقلة للاحتياجــات في أي أزمــة إنســانية. وقــد كان هذا التأثير أكــر وضوحاً في الســياقات ذات الطابع 
الســياسي في ســوريا، حيــث يمكــن لمجموعــة واســعة مــن الجهــات الفاعلــة الداخليــة والخارجيــة التــي 

لديهــا وجهــات نظــر سياســية وخارجيــة مؤثــرة أن تضلــل تقديــم الحمايــة والمســاعدات الإنســانية. 

تدابير مكافحة الإرهاب 	
تعــزى العلاقــة التــي غالبــاً مــا تمتــاز بالصعوبة بــن المنظمات غــر الحكوميــة الدولية والجهــات المانحة 
ــر.  ــداد التقاري ــد إع ــة في قواع ــار إلى المرون ــر مكافحــة الإرهــاب والافتق ــا في ســوريا إلى تداب الخاصــة به
ــادئ  ــى المب ــة ع ــانية القائم ــاعدات الإنس ــذ المس ــى تنفي ــاب ع ــة الإره ــر مكافح ــر تداب ــن أن تؤث ويمك
ــة  ــى إمكاني ــاوض ع ــركاء أو التف ــار ال ــى اختي ــال الإنســاني ع ــن في المج ــدرة العامل ــن ق ــا تحــد م لأنه
ــض  ــاعدات إلى بع ــال المس ــل إيص ــا يعرق ــة، م ــة للدول ــر التابع ــلحة غ ــات المس ــع الجماع ــول م الوص
المناطــق.37 ويــرى العديــد مــن العاملــن في المجــال الإنســاني أنــه قــد ينظــر إلى التواصــل مــع الجماعــات 
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ــل في  ــدم العم ــرروا ع ــالي ق ــا، وبالت ــاشر" له ــم مب ــم "دع ــه تقدي ــى أن ــة ع ــة للدول ــر التابع ــلحة غ المس
مناطــق معينــة.38 وأحــد الأمثلــة عــى ذلــك هــو عــدم قــدرة المنظــات غــر الحكوميــة الدوليــة الممولة 
ــة في حــالات الكــوارث عــى التعامــل مــع الجماعــات الموصوفــة  مــن قبــل مكتــب المســاعدات الخارجي
بالإرهابيــة، وبالتــالي لم تكــن قــادرة عــى الالتــزام بمبــدأ الحيــاد. وقــد تــؤدي مخاطــر تحويل المســاعدات 
ــانية في  ــطة الإنس ــم الأنش ــن دع ــة ع ــات المانح ــزوف الجه ــة إلى ع ــات الإرهابي ــل الجماع ــن قب ــاً م أيض
المناطــق التــي تعمــل فيهــا الجماعــات الإرهابيــة.39 وقــد ضعــت آليــات رصــد وتقييــم مــن طــرف ثالث 

ــرد عــى هــذه المخــاوف.  مــن أجــل ال

عمليات اتخاذ القرارات الداخلية 	
لوحــظ في المقابــات أن المبــادئ الإنســانية شــكلت مفاهيــم جديــدة بالنســبة للعديــد مــن المنظــات 
ــى  ــق حت ــل للتحقي ــر قاب ــتقل غ ــدني مس ــع م ــر مجتم ــدا أن تطوي ــد ب ــورية. وق ــة الس ــر الحكومي غ
ــى تعليمــي حــاد لهــذه  ــك منحن ــك كان هنال وقــت قريــب نظــراً للظــروف السياســية في ســوريا. ولذل
المنظــات غــر الحكوميــة الســورية مــن أجــل فهــم مــدى أهميــة الالتــزام بالمبــادئ الإنســانية للعمــل 
الإنســاني الفعــال. وقــد كان مــن الواجــب تعلــم معايــر العمــل الإنســاني القائــم عــى المبــادئ ودمجهــا 
في الممارســة اليوميــة. كــا كان هنالــك تدريــب محــدود عــى المبــادئ وذلــك للمنظــات غــر الحكومية 
الوطنيــة والموظفــن الوطنيــن في المنظمات غــر الحكومية الدوليــة. وحيث أن المنظمات غــر الحكومية 
الوطنيــة تنفــذ غالبيــة برامــج المســاعدات الإنســانية، عــادة كــركاء للمنظمات غــر الحكوميــة الدولية 
ــأن  ــدرات بش ــاء الق ــة إلى بن ــة ماس ــا في حاج ــظ أنه ــد لوح ــد، فق ــن بع ــات الإدارة ع ــال اتفاقي ــن خ م

كيفيــة الالتــزام بالمبــادئ الإنســانية. 

امــرأة تزيــل الثلــج خــارج خيمتهــا في مخيــم غــر رســمي للاجئــن الســوريين في وادي 
ــغ، 2015 ــان. المجلــس النرويجــي للاجئين/ســام تارلين البقــاع، لبن
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ملخص

تتمثــل الصــورة الإنســانية العامــة للســياق الســوري في بيئــة غــر آمنــة يغلــب عليهــا الطابــع الســياسي 
إلى حــد كبــر مــا يشــكل تحديــات جــادة أمــام تقديــم العمــل الإنســاني القائــم عــى المبــادئ. ويشــر 
البحــث إلى أن العاملــن في المجــال الإنســاني يجــرون في بعــض الأحيان عــى إعطاء أولويــة للعمل بأفضل 
ــن  ــد الأشــخاص الذي ــد أك ــن هــذا الوضــع، فق ــم م ــى الرغ ــادئ. وع ــزام بالمب ــن الالت ــدلاً م ــم ب ــا لديه م
أجريــت معهــم مقابــات مــن المنظــات غــر الحكوميــة الدوليــة عــى أهميــة المبــادئ الإنســانية، ولم 
يكــن أحــد مــن المســتجيبين عــى علــم بوجــود آليــة أكــر فاعليــة يمكــن مــن خلالهــا تنفيــذ الحمايــة 
والمســاعدة الإنســانية. كــا لوحــظ أن المنظــات غــر الحكوميــة الدوليــة مدركة وبشــكل جيــد لنظرية 
ــي.  ــم بشــكل روتين ــا بينه ــادئ في ــم يناقشــون المب ــر معظــم المســتجيبين أنه ــادئ الإنســانية، وذك المب
ــم للمنظــات  ــدرات والدع ــاء الق ــن بن ــد م ــت المناقشــات حاجــة واضحــة للمزي ــد بين ــك، فق ــع ذل وم

غــر الحكوميــة الوطنيــة بشــأن المبــادئ الإنســانية.

ــك  ــه نتيجــة قيمــة. وهنال ــاً مــن غيرهــا، وهــذا في حــد ذات ــة في ســوريا أقــل تقدم ــر دراســة الحال وتعت
الكثــر مــن الأشــياء غــر المعروفــة بعــد، أو عــى الأقــل لم تناقــش بفاعليــة في المجتمــع الإنســاني، الأمــر 
ــك حاجــة  ــم المســاعدات. كــا أن هنال ــن في المجــال الإنســاني عــى تقدي ــر عــى قــدرة العامل ــذي يؤث ال
للتحفــظ في مثــل هــذه البيئــة المشــحونة وذلــك مــن جانــب الجهــات الفاعلــة ذاتهــا وكذلــك الباحثــن 

عــى حــد ســواء. 
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السياق

يعـد جنـوب السـودان مسرحـاً لحرب أهليـة ممتدة وذلـك منذ أن تحول الصراع السـياسي على السـلطة 
بين الرئيس سـالفا كير ونائبه المقال رياك مشـار إلى نزاع امتد في كثير من الأحيان إلى مجتمعاتهم دينكا 
ونويـر. ونجـم عـن هذا النزاع مقتـل عشرات الآلاف من الناس، ونزوح أكثر من 1.6 مليون شـخص، إضافة 
إلى 640,000 شـخص يسـعون إلى اللجـوء إلى دول مجـاورة منـذ انـدلاع حـرب أهليـة جديدة في ديسـمبر/

كانون أول عام 2013. 40 وقد اتسـم هذا النزاع بانتهاكات واسـعة النطاق للقانون الإنسـاني الدولي.41 وكان 
قـرار وقـف إطالق النـار ينتهك باسـتمرار على الرغـم من توقيع اتفاقية للسالم في أغسـطس/آب 2015. 
وفي ربيـع عـام 2016 تـم تشـكيل حكومـة وحدة وطنيـة،42 ولكن أحـداث العنف الأخيرة التي حدثت في 
يوليو/تمـوز مـن عـام 2016 زادت مـن تعقيـد الوضـع، حيث نـزح عشرات الآلاف من الناس وقتـل المئات 
منهـم.43 وبينما تسـتمر المفاوضـات السياسـية الهامـة للتخفيـف مـن معاناة الشـعب إلى حـد كبير إلا 

أنـه مـن غير المرجح أن تسـفر عن تحسـينات سريعـة في المكان.

ــزاع  ــة ون ــر الكافي ــة غ ــمل التنمي ــرة تش ــانية كب ــات إنس ــودان تحدي ــوب الس ــة جن ــه جمهوري وتواج
ــات  ــزوح والإصاب ــن الن ــة ع ــة وشــيكة تتســبب بالاحتياجــات الإنســانية الناجم ــة اقتصادي ــف وأزم عني
ــذي يعــرض ســبل العيــش للخطــر، ويتســبب في انتشــار ســوء  ونقــص الغــذاء وانعــدام الأمــن، الأمــر ال
التغذيــة وتفــي الأمــراض والفيضانــات الموســمية.44 وتبلــغ الاحتياجــات الإنســانية ذروتهــا في مناطــق 
القتــال أو المناطــق التــي تتضمــن أعــداداً كبــرة مــن النازحــن داخليــاً. وقــد اقتــر وصــول المســاعدات 
الإنســانية في وقــت إجــراء الدراســة، وخاصــة بالنســبة للموظفــن الدوليــن، عــى الولايــات الشــالية.45 
ــوب الســودان  ــون مواطــن مــن جن ــإن أكــر مــن 5.1 ملي ــاً لمكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية، ف ووفق

ــة والمســاعدات الإنســانية.46 هــم في حاجــة إلى الحماي

ــد  ــياسي إلى ح ــع الس ــاز بالطاب ــد ويمت ــودان معق ــوب الس ــانية في جن ــؤون الإنس ــيق الش ــام تنس إن نظ
ــام الســياسي  ــك إلى عــدم وجــود إطــار عمــل شــامل ومســتوى عــال مــن الاهت ــر. ويرجــع ســبب ذل كب

ــودان. ــوب الس ــدة في جن ــم المتح ــة للأم ــة المتكامل ــب البعث ــدولي، إلى جان ــي ال والإعلام

ــون مــن نقــص  أطفــال ملتحقــون بالمدرســة في مخيــات تابعــة للأمــم المتحــدة جنــوب الســودان يعان
ــب في كل صــف دراسي.  ــن 200 طال ــدد الطــاب ع ــد ع ــا يزي ــاً م ــب الدراســية والمدرســن، وغالب في الكت

ــن، 2015 ــس النرويجــي للاجئ المجل

دراسة الحالة: جنوب السودان



ــودان.  ــوب الس ــور جن ــدة في ب ــم المتح ــه بالأم ــاء لقائ ــن أثن ــي للاجئ ــس النرويج ــام للمجل ــن الع الأم
ــن، 2014 ــي للاجئ ــس النرويج المجل

بعثة الأمم المتحدة المتكاملة والمبادئ الإنسانية

يمكــن نــر بعثــات حفــظ الســام في بيئــات مــا بعــد النــزاع المتقلبــة التــي تكــون فيهــا الدولــة غــر قــادرة على الحفــاظ على 
الأمــن والنظــام العــام، حيــث أنــه مــرح بهــا في الفصل الســابع مــن ميثــاق الأمم المتحــدة ومعتمدة مــن قبل مجلــس الأمن. 
وتعــرف هــذه البعثــات أيضــاً عــى أنهــا بعثــات متكاملــة لأنهــا تضــم وبشــكل فعــال إدارة الأمم المتحــدة للعنصر العســكري 
لحفــظ الســام في البعثــة والاســتجابة الإنســانية المنســقة للأمــم المتحــدة. وأحــد الجوانــب البــارزة في هــذا الأمر هــو ما يعرف 
بـ"تعــدد الوظائــف"، حيــث يشــغل موظــف ســياسي واحد دور منســق الشــؤون الإنســانية ونائب الممثــل الخاص للأمــن العام 
ومنســق مقيــم في بعــض الأحيــان، ويــرف هــذا الموظــف عــى اســتجابة الأمــم المتحــدة كافــة لضمان التنســيق. ويعتــر هذا 
الأمــر مشــكلة بالنســبة للكثــر مــن الجهــات الإنســانية الفاعلــة، حيــث يتعــن عــى هــذا الموظــف ضــان نجــاح تفويــض 
العمليــات العســكرية وتلبيــة الاحتياجــات الإنســانية في الوقت ذاته. ومــن الجوانب الأخرى التي تشــكل تحديــاً أمام البعثات 
المتكاملــة "المشــاريع سريعــة التأثــر"، والتــي تنطــوي عــى جنــود يعملــون في مشــاريع مثــل بنــاء المــدارس والبنيــة التحتيــة. 
وهــذا يتســبب في الخلــط بــن وظيفتهــم ووظيفــة الجهــات الإنســانية الفاعلــة، ويمكن أن يهــدد التصــور بأن العمل الإنســاني 
يمتــاز بالحيــاد والاســتقلالية وعــدم التحيــز. وفي حــن تحــاول البعثــات المتكاملــة التمييــز بين مختلف فــروع عملياتهــا إلا أنه 
مــن الصعــب التمســك بهــذا التمييــز في واقــع الأمر. وهذا الأمر يتســبب بمعضلــة للعاملين في المجــال الإنســاني الذين يعملون 
في مناطــق لا تخضــع لســيطرة الحكومــة، حيــث يمكــن الخلــط بينهــم وبــن العســكريين. كــا يمكــن أن يشــكل ذلــك خطــراً 

عــى العاملــن في مجــال الإغاثــة والســكان الذيــن تقــدم إليهــم المســاعدات عــى حد ســواء.

.مع من تم التشاور؟

ــوب  ــة في جن ــة للدول ــر التابع ــلحة غ ــات المس ــاشرة إلى الجماع ــول مب ــة وص ــك إمكاني ــن هنال لم تك
ــى  ــون ع ــز الباحث ــد رك ــن. وق ــدام الأم ــتية وانع ــات اللوجس ــق بالخدم ــباب تتعل ــك لأس ــودان وذل الس
جمــع المعلومــات مــن مدينــة جوبــا نظــراً لضيــق الوقــت. وشــملت المقابــات مجموعــة متنوعــة مــن 
ممثــي المنظــات غــر الحكوميــة الدولية والجهــات المانحــة وممثلي الحكومة والمســتفيدين. وتســبب 
غيــاب وجهــات نظــر المنظــات غــر الحكوميــة المحليــة وممثــي القطــاع الخــاص في الحــد مــن نتائــج 

ــة هــذه.  ــات دراســة الحال وتوصي
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ما مدى فهم المبادئ؟

ــدأ الإنســانية و"الواجــب الإنســاني"  ــه ينبغــي لمب ــد مــن العاملــن في المجــال الإنســاني إلى أن أشــار العدي
ــة  ــرارات المعني ــر الق ــة المجــال لتبري ــا العمــل الإنســاني وأن يتيحــا للمنظــات غــر الحكومي أن يوجه
بالعمليــات عنــد مواجهــة المعضــات. وقــد تقاســم بعــض المســتجيبين الــرأي الــذي مفــاده أنــه ينبغي 
ــى  ــاني ع ــال الإنس ــن في المج ــث العامل ــرى، وأن يح ــة الأخ ــادئ الثلاث ــاوز المب ــانية أن يتج ــدأ الإنس لمب

ــاً. ــم المســاعدات حيثــا كان ذلــك ممكن ــة لتقدي إعطــاء الأولوي

ــة،  ــز كأداة تنفيذي ــدم التحي ــدأ ع ــن اســتخدام مب ــه يمك ــة أن ــة الدولي ــر الحكومي ــم المنظــات غ تفه
وأشــارت إلى أنهــا تؤكــد بانتظــام عــى الطبيعيــة المحايــدة لعملهــا مــع أطــراف النــزاع كافــة مــن أجــل 

التفــاوض عــى إمكانيــة الوصــول إلى الســكان المتضرريــن.

يرتبـط مبـدأ الحيـاد بـ"عدم التحـزب" بالنسـبة للعديد من الأشـخاص الذين أجريت معهـم مقابلات. 
ويرتبـط ذلـك بقلـق المنظمات غير الحكومية الدوليـة من اتهامها بالتحزب، ومخـاوف هامة بما يكفي 

لتؤثـر بشـكل مبـاشر على مسـتوى التعاون بين المنظمات غير الحكومية والسـلطات الحكومية.

كثــراً مــا كان يذكــر هــذا المبــدأ عنــد الإشــارة إلى الدعــم المــالي وآليــات الدعــم وجــداول أعــال الجهــات 
المانحــة الدوليــة. ومــع ذلــك فقــد اعتــرت المنظــات غــر الحكوميــة الدوليــة الضغــوط التــي تفرضهــا 
الحكومــة مــن أجــل العمــل وفقــاً لسياســاتها تحديــاً لقــدرة هــذه المنظــات عــى التمتع بالاســتقلالية 

في بعــض المناطــق.

أثــار المســتجيبون مفاهيــم أخــرى مرتبطــة بالمبــادئ الإنســانية مثــل التضامن والقانــون الإنســاني الدولي 
وغيرهــا مــن "القواعــد الإنســانية" عــى الرغــم مــن اعتبــار المبــادئ الإنســانية إطار عمل مناســب بشــكل 

عــام لتوجيــه العمل الإنســاني.

الإنسانية 

عدم التحيز

الحياد

الاستقلالية

قيم أخرى
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التحديات حسب السياق التي 
تواجه العمل الإنساني القائم 

على المبادئ

إمكانية الوصول وانعدام الأمن 	
بإمكانيــة  المتعلقــة  القضايــا  أن  المســتجيبين  غالبيــة  يــرى 
اللوجســتية  التحديــات  وكذلــك  الأمــن  وانعــدام  الوصــول 
ــاد.  ــة في الب ــات القائم ــن الاحتياج ــدد م ــة ع ــن تلبي ــم م منعته
ــة وانخفــاض  ــة التحتي ــك إلى الافتقــار إلى البني ويرجــع ســبب ذل
مســتويات المــوارد، والتــي تفاقمــت أكــر خــال موســم الأمطــار. 
ــة  ــة الدولي ــر الحكومي ــن المنظــات غ ــد م ــارت العدي ــد اخت وق
ــات  ــة في الولاي ــة، وخاص ــق معين ــل في مناط ــن العم ــاع ع الامتن
الشــالية، رداً عــى تقلبــات الســياق الأمنــي. وعــاوة عــى 
ــات  ــم مقاب ــت معه ــن أجري ــخاص الذي ــض الأش ــر بع ــك، ذك ذل
أن العاملــن في المجــال الإنســاني مــرددون وبشــكل متزايد بشــأن 

ــودان.  ــوب الس ــة جن ــر أمني ــل مخاط تحم

تحويل مسار المساعدات 	
أعرب المســتجيبون عن قلقهم من أن ينظر إلى المســاعدات الإنســانية 
على أنها وســيلة لفرض الســلطة السياســية وأنه غالباً ما يتم تحويل 
ــخاص  ــر الأش ــياسي. وذك ــال الس ــادة رأس الم ــتخدامها لزي ــارها واس مس
الذيــن أجريت معهــم المقابلة أن هنالك محــاولات متعمدة للتحكم 
بالمســاعدات الإنســانية أو تحويــل مســارها عــى المســتوى الحكومي 
ــن. وإن هــذه  ــة وفي صفــوف المدني وعــى مســتوى الســلطات المحلي
المســألة معقــدة حيــث أن الحــدود الفاصلــة بــن المدنيين )"الشــباب" 
و"الميليشيات"( وجنود الجيش النظامي في القتال الجاري غير واضحة. 
وربما يتســبب تحويل مسار المســاعدات من المستفيدين المستهدفين 
إلى فئــات أخــرى من الســكان، بما في ذلك الجيش والجماعات المســلحة 
غير التابعة للدولة، في زيادة إضعاف الجهود الإنســانية أو ربما تشــعل 
فتيــل الحــرب. ويحــدث هــذا في العديــد مــن الأزمات وحــالات العنف 
المفاجئــة طويلة الأمد، ولكنها تصبح مســألة توتر بالنســبة للجهات 
الإنســانية الفاعلة اســتناداً إلى كيفية اســتجابة النظام لتحويل مســار 

المســاعدات في مثــل هــذه الأزمات.

وعنــد مواجهــة الادعــاءات المتعلقة بتحويل مســار المســاعدات، وافق 
غالبية العاملين في المجال الإنســاني الذين تمت مقابلتهم في جوبا على 
أنــه ينبغــي الاســتمرار في تقديــم المســاعدات وفقاً للاحتياجــات الأكثر 
إلحاحــاً ومــدى ضعــف المجتمعــات، وهــو أمــر متســق مــع الواجــب 
الإنســاني. كــا أشــار بعضهم بشــكل مبــاشر إلى مدونة قواعد الســلوك 
ــة والمنظــات غــر  ــب الأحمــر والهــال الأحمــر الدولي ــة الصلي لحرك
ــب  ــى أن "الواج ــص ع ــي تن ــوارث الت ــن الك ــة م ــة في الإغاث الحكومي

الإنســاني يــأتي في المقــام الأول". 

ريبيــكا وأطفالهــا الثلاثــة في مخيــم لحمايــة 
المدنيــن خــارج جوبا، جنــوب الســودان. المجلس 

ــن، 2015 ــي للاجئ النرويج

وجهات نظر المستفيدين بشأن المبادئ الإنسانية

ــاسي  ــكل أس ــة بش ــانية مرتبط ــادئ الإنس ــت المب ــد كان لق
بالتضامــن والحــق في الحصــول عــى المســاعدات الإنســانية 
ــن  ــل مــن المســتفيدين الذي ــة بالنســبة لعــدد قلي والحماي
أجريــت معهــم مقابــات خــال النقاشــات الجماعيــة 
ــق  ــا يتعل ــام في ــكل ع ــادئ بش ــم المب ــم فه ــزة. وت المرك
ــا  ــات ك ــة والأولوي ــة المقدم ــاعدات والحماي ــة المس بأهمي
هــو محــدد مــن قبــل المنظــات غــر الحكوميــة الدوليــة.



41

التنسيق بين بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان والجهات الفاعلة الإنسانية 	
أكــدت المقابــات عــى أن عــدم الوضــوح في الأدوار السياســية والإنســانية في البعثــة المتكاملــة للأمــم 
ــا  ــادئ. وم ــك بالمب ــى التمس ــانية ع ــتجابة الإنس ــدرة الاس ــلّ في ق ــودان يخ ــوب الس ــدة في جن المتح
ــل  ــانية يعم ــؤون الإنس ــق الش ــة أن منس ــاد حقيق ــدأ الحي ــزام بمب ــأن الالت ــاوف بش ــن المخ ــد م يزي
ــف.  ــاز التكلي ــان إنج ــة ض ــه مهم ــت إلي ــث أوكل ــام، حي ــن الع ــاص للأم ــل الخ ــب الممث ــاً كنائ أيض
ــث  ــوب الســودان أهــداف سياســية حي ــم المتحــدة في جن ــة الأم ــدى بعث ــك، يوجــد ل وعــاوة عــى ذل
ــروف أن  ــذه الظ ــل ه ــتجيبون في مث ــرى المس ــام. وي ــة الس ــم اتفاقي ــو دع ــا ه ــن ولايته ــزءً م أن ج
ــذي أجريــت  ــاد والاســتقلالية في الاســتجابة الإنســانية عرضــة للخطــر. وقــدم الأشــخاص ال ــدأ الحي مب
ــك وهــو أن ممثــي مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية يشــاركون في  ــالاً عــى ذل ــات مث معهــم مقاب
ــر  ــر غ ــذا الأم ــر ه ــد اعت ــواء. وق ــد س ــى ح ــام ع ــات الس ــى اتفاقي ــون ع ــام ويوقع ــات الس مفاوض
مناســب لأنــه يمــس بقــدرة القيــادة الإنســانية التابعــة للأمــم المتحــدة عــى التفــاوض بشــأن إمكانيــة 
ــانية إلى أن  ــة الإنس ــات الفاعل ــة والجه ــات المانح ــارت الجه ــاني. وأش ــل الإنس ــيق العم ــول وتنس الوص

إيــدار كروتــزر أثنــاء لقائــه بقــادة نازحــن مــن جنــوب الســودان في قاعــدة تابعــة لبعثــة الأمــم المتحــدة 
في جنــوب الســودان في بــور. المجلــس النرويجي للاجئين/كريســتيان يبســن، 2014.

بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان

بعثــة الأمــم المتحــدة في جنــوب الســودان هــي بعثــة متكاملــة لحفــظ الســام بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم 
المتحــدة، وهــذا يعنــي أن لديهــا ولايــة في دعــم الحكومــة. واجهــت بعثــة الأمــم المتحــدة في جنــوب الســودان تحديــات كبــرة 
منــذ أن كلفــت بولايــة في بــادئ الأمــر بموجــب قــرار مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة رقــم 1996 )2011(، وذلــك بســبب 
تدهــور الوضــع الأمنــي وعلاقتهــا المعقــدة مــع حكومــة جمهوريــة جنــوب الســودان. وينــص قــرار مجلــس الأمــن الــدولي رقم 
2252 )2015( عــى تمديــد ولايــة البعثــة حتــى 31 يوليو/تمــوز 472016 وزيــادة عــدد قــوات الجيــش لتصــل إلى 13,000 والســاح 

ــذ اتفاقية الســام. بتنفي
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ــر  ــه أث ــاني كان ل ــع الإنس ــل المجتم ــيق داخ ــار إلى التنس الافتق
ــاءة  ــدئي وعــى الكف ــم المســاعدات بشــكل مب ــاشر عــى تقدي مب
ــي  ــانية الت ــات الإنس ــت المنظ ــك، طرح ــة لذل ــد. ونتيج والرص
ــيع  ــأن توس ــاني بش ــاون الإنس ــا إن كان التع ــألة م ــرت مس استش
ــى  ــاءً ع ــاً بن ــة موجه ــم والحماي ــم الدع ــول وتقدي ــاق الوص نط

ــية.  ــج السياس ــع البرام ــانية أو بداف ــات الإنس الاحتياج

ــدة في  ــم المتح ــة الأم ــى بعث ــدة ع ــم المتح ــد وكالات الأم وتعتم
الســودان مــن أجــل الأمــن والحصــول عــى المعلومــات مــن المناطق 
المتــررة. وتتعــاون بعــض المنظــات غير الحكوميــة الدوليــة أيضاً 
بشــكل مبــاشر مــع البعثــة لتوفــر الحمايــة والمســاعدة في مناطــق 
محــددة، مــع إعطــاء الأولويــة لمبــدأ الإنســانية و"الواجــب الإنســاني" 
ــد  ــد أك ــك، فق ــع ذل ــن. وم ــكان المتضرري ــات الس ــة احتياج لتلبي
ــة التفريــق بينهــم وبــن  العاملــون في المجــال الإنســاني عــى أهمي
ــراداً  ــث يعتبرهــم الســكان المتــررون أف ــراد حفــظ الســام، حي أف
فاعلــن في المجال الســياسي يطبقــون السياســات الحكومية وخاصة 
فيما يتعلق بالســكان النازحين. وأشــار العاملون في المجال الإنســاني 
ــظ  ــل حف ــن أج ــة م ــود المبذول ــب الجه ــم إلى جان إلى أن انحيازه
ــتقلالية  ــة في الاس ــم المتمثل ــوض مبادئه ــأنه أن يق ــن ش ــام م الس

والحيــاد وعــدم التحيــز.

وقــد كانــت العديــد مــن المنظــات مــرددة بشــأن مشــاركة 
معلومــات قــد تكون حساســة حيــث أن نطاقات التنســيق لم تعتبر 
إنســانية بحتــة. وإحــدى النتائــج المترتبــة عــى ذلك هو أنــه لم تكن 
لــدى الأمــم المتحــدة القــدرة الكافيــة عــى التحــدث والضغــط على 
ــتخدمت  ــد اس ــول. وق ــل للوص ــة أفض ــل إمكاني ــن أج ــة م الحكوم
ــز"  ــة "اســراتيجية التميي ــة الدولي ــر الحكومي بعــض المنظــات غ
مــن خــال الالتــزام بنهــج مبــدئي للعمــل الإنســاني وتعزيــزه وذلــك 

مــن أجــل الابتعــاد عــن البرامــج العســكرية والسياســية.

	�بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان ومواقع حماية 
المدنيين

تعــد بعثــة الأمــم المتحــدة في جنــوب الســودان مثــالاً عــى تجمع 
جهــات فاعلــة مختلفــة تعمــل داخــل مخيــات حمايــة المدنيــن 
ــار  ــن إط ــط ضم ــل فق ــث لا تعم ــاً حي ــن داخلي ــكان النازح للس
ــا  ــل قاعدته ــاً داخ ــا أيض ــدة وإنم ــم المتح ــة الأم ــؤولية بعث مس
العســكرية التابعــة للأمــم المتحــدة.48 وهنالــك ســوء فهــم عميق 
بــن القــوات العســكرية والجهــات الفاعلــة الإنســانية، إلى جانــب 
توتــرات تتعلق وبشــكل خــاص بتفكيك مخيمات حمايــة المدنيين 
ونقــل النازحــن داخليــاً. وفي الآونــة الأخيرة، حثــت حكومة جنوب 
الســودان وبعثــة الأمــم المتحــدة في جنــوب الســودان عــى إغــاق 
مخيــات حمايــة المدنيــن وأجبرت المنظمــة الدوليــة للهجرة على 
إيقــاف تســجيل مزيــد مــن الســكان النازحــن داخلياً. وقــد أثارت 
ــع  ــة بتوزي ــات ذات صل ــة بالعملي ــاكل معني ــألة مش ــذه المس ه
ــن  ــدد م ــن الج ــاعدات الوافدي ــمل المس ــث لم تش ــاعدات حي المس

ــم  ــة الأم ــة لبعث ــدة تابع ــن في قاع ــة المدني ــة حماي منطق
ــس النرويجــي  ــا. المجل ــوب الســودان، جوب المتحــدة في جن

ــن، 2014 ــتيان جيبس للاجئين/كريس

المبادئ الإنسانية من وجهة نظر بعثة الأمم المتحدة في 
جنوب السودان

ــظ  ــات حف ــذ بعث ــانية بتنفي ــادئ الإنس ــل كل المب لا تتص
الســام. ويــدرك ممثلــو المنظــات الإنســانية أنه يســتحيل 
عــى بعثــة الأمــم المتحــدة أن تكــون محايــدة أو غــر 
متحيــزة عــى الرغــم مــن أن بعثــة الأمــم المتحــدة في 
ــانية  ــة إنس ــبهاً بجه ــر ش ــت أك ــودان أصبح ــوب الس جن
ــم  ــة الأم ــاء بعث ــرورة أن أعض ــي بال ــذا لا يعن ــة. وه فاعل
ــادئ الإنســانية،  ــوب الســودان يرفضــون المب المتحــدة في جن
ولكــن يبــدو أن لديهــم فهــم واقعــي لقدرتهم عــى تطبيق 
المبــادئ اســتناداً إلى تفويــض الحماية الخــاص بالبعثة. تمثل 
ــك  ــع ذل ــة، وم ــية فاعل ــة سياس ــدة جه ــم المتح ــة الأم بعث
ــوق  ــاني وحق ــدولي الإنس ــون ال ــرام القان ــد باح ــي تتعه فه
الإنســان للســكان المدنيين. ولكــن هنالك افتقــار إلى الإدراك 
ــوب  ــة الأمــم المتحــدة في جن ــن بعث والتواصــل والتعــاون ب
الســودان والجهــات الفاعلة الإنســانية، الأمــر الذي يضعف 
كل مــن عمليــة حفــظ الســام وآليــات التنســيق الإنســاني.



43

توزيع اللوازم المدرسية، جنوب السودان. نوركاب/لارس آون، 2012



44

ــن  ــل ب ــز محتم ــق تميي ــالي خل ــدة، وبالت ــة الجدي ــاً للإجــراءات الحكومي ــاً وفق الســكان النازحــن داخلي
ــات في الحفــاظ عــى  ــا بأنهــم واجهــوا صعوب الســكان المحتاجــن. كــا أكــد بعــض المســتجيبين في جوب
ــراً  ــا نظ ــن في جوب ــة المدني ــع حماي ــادي في مواق ــكل حي ــانية بش ــاعدات الإنس ــة والمس ــم الحماي تقدي
ــدة في  ــم المتح ــة الأم ــياسي لبعث ــدور الس ــاً، وال ــن داخلي ــا النازح ــى قضاي ــياسي ع ــع الس ــاء الطاب لإضف

جنــوب الســودان. 

ــزوح  ــا الن ــى قضاي ــياسي ع ــع الس ــاء الطاب ــة بإضف ــائل المتعلق ــتجيبون المس ــار المس ــة، أث وفي الحقيق
ــرت  ــدم ســياسي. وفي حــن ذك ــل لإحــراز تق ــدات النازحــن كمــؤشر بدي ــك اســتخدام عائ الداخــي، وكذل
ــون  ــب أن تك ــاً يج ــن داخلي ــكان النازح ــدات الس ــودان أن عائ ــوب الس ــدة في جن ــم المتح ــة الأم بعث
ــن  ــى تتمك ــدات حت ــى العائ ــث ع ــة تح ــة أن البعث ــانية الفاعل ــات الإنس ــرت الجه ــد اعت ــة، فق طوعي
مــن إغــاق مواقــع حمايــة المدنيــن. وقــال بعــض الأشــخاص الذيــن أجريــت معهــم مقابــات أيضــاً أن 
حقيقــة اتخــاذ بعثــة الأمــم المتحــدة قــرارات بشــأن مــن يســمح لــه بطلــب اللجــوء إلى مواقــع حمايــة 
المدنيــن ومــا هــي المســاعدات التــي يمكــن للجهــات الإنســانية الفاعلــة تقديمها تســتند إلى ما يســمونه 
ــم  ــة تقدي ــأن كيفي ــزة بش ــرارات متحي ــاذ ق ــك إلى اتخ ــد أدى ذل ــع. وق ــى" في المواق ــات العظم "الاحتياج

ــا.  ــن في جوب ــة المدني ــع حماي ــة في مواق ــا وخاص المســاعدات ومكانه

طبيعة العلاقة مع حكومة جنوب السودان 	
ــل  ــاب التواص ــة إلى غي ــورة جزئي ــود وبص ــاني يع ــل الإنس ــد العم ــتجيبين أن تقيي ــة المس ــر غالبي ذك
ــة لضــان نقــل المســاعدات بطريقــة سلســة. ومــن المعــروف أن التواصــل مــع  مــع الســلطات المعني
الســلطات جنــوب الســودان هــو أمــر معقــد بســبب ظهــور تحالفــات جديــدة وتوتــرات بــن الأنظمــة 
ــوط  ــداد خط ــى امت ــكري ع ــع العس ــة والوض ــية الوطني ــة السياس ــات الفاعل ــم والجه ــة للحك المحلي
المواجهــة الأماميــة. وقــد أعربــت معظــم المنظــات غــر الحكوميــة الدوليــة عــن قلقهــا تجــاه كيفية 
ــرت  ــا ذك ــزاع. ك ــاً في الن ــي تعــد طرف ــة الت ــع الحكوم ــاء العمــل م ــاد أثن ــدأ الحي ــا بمب ضــان التزامه
ــاً، وكان  ــي تقريب ــى أســاس يوم ــات ع ــز واجــه تحدي ــر متحي ــم المســاعدات بشــكل غ أيضــاً أن تقدي
مــن الصعــب تقديــم المســاعدات بنــاءً عــى الاحتياجــات وحدهــا دون اتهامهــا بالتحيــز مــن قبل أحد 
الأطــراف. وأثــر الخــوف مــن الاتهــام بالتحــزب بشــكل مبــاشر عــى مســتوى التعــاون بــن المنظــات 
غــر الحكوميــة والســلطات الحكوميــة. ونتيجــة لذلــك، أكــد العديــد مــن الأشــخاص الذيــن أجريــت 
معهــم مقابــات أن الحيــاد هــو المبــدأ الرئيــي للاحــرام، وغالبــاً مــا يقــرن بـ"عــدم التحــزب". وعــادة 
مــا يســتخدم الطــرف المقابــل أو أي مــن الجماعــات المســلحة غــر التابعــة للدولــة أو المنظــات غــر 
ــة،  ــع الحكوم ــات خــال المفاوضــات م ــة بالعملي ــز كأداة معني ــدأ عــدم التحي ــة مب ــة الدولي الحكومي
إلى جانــب إلقــاء الضــوء عــى الطبيعــة المحايــدة لعملــه مــن أجــل التفــاوض عــى إمكانيــة الوصــول 
ــات،  ــن التحدي ــم م ــى الرغ ــزاع. وع ــرفي الن ــم ط ــي تض ــة والت ــا الحاج ــتد فيه ــي تش ــق الت إلى المناط
ــر أن  ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــة واللجن ــة الدولي ــر الحكومي ــات غ ــن المنظ ــدد م ــر ع ــد اعت فق
ــاء العلاقــات الجيــدة والتعــاون مــع حكومــة جنــوب الســودان هــو أمــر ضروري لتقديــم الحمايــة  بن

والمســاعدات الإنســانية بشــكل فعــال.

ــل  ــة العم ــوي لطبيع ــم ق ــود إلى فه ــدى عق ــى م ــة الإنســانية ع ــم المســاعدات والحماي ــد أدى تقدي لق
الإنســاني، وكذلــك التحديــات التــي تواجهــه والأخطــاء الناجمــة عنــه، على المســتوى الحكومــي.49 ولذلك 
فــإن لــدى حكومــة جنــوب الســودان فهم جيــد للمبــادئ واســتخدامها لمصلحتهــا الخاصة، وفقــاً لبعض 
المســتجيبين، مثــل اتهــام المنظــات غــر الحكوميــة الدوليــة بالتحــزب أو التحيــز.50 وكان يعتــر أن لدى 
الحكومــة اهتــام قــوي في الوصــول إلى أنشــطة المنظــات غــر الحكوميــة وعمليــات صنــع القــرار. وذكر 
بعــض العاملــن في المجــال الإنســاني خــال المقابلــة أنهــم حاولــوا تجاهل المؤسســات الحكوميــة لتجنب 
ــدى  ــى م ــا أوجــدت التدخــات الإنســانية ع ــف. ك ــم الضعي ــل الفســاد أو الحك ــات مث بعــض التحدي
ــة"،  ــم "المواءم ــة اس ــة الدولي ــر الحكومي ــات غ ــن المنظ ــتجيبين م ــض المس ــه بع ــق علي ــا أطل ــود م عق
ــة  ــاكل التنظيمي ــردات والهي ــق والمف ــى الطرائ ــادوا ع ــن اعت ــح المحلي ــاب المصال ــي أن أصح ــذا يعن وه
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ــوط  ــن خــال الضغ ــة م ــة الدولي ــر الحكومي ــا يســتخدمونها ضــد المنظــات غ ــل الإنســاني، وربم للعم
ــت  ــد واجه ــطة. وق ــم الأنش ــول وتنظي ــة الوص ــن إمكاني ــد م ــمعة والح ــويه الس ــات لتش ــة وحم المالي
الجهــات الإنســانية الفاعلــة معضلــة نتيجــة للضغــط الســياسي عــى المنظمات غــر الحكوميــة الدولية 
تتمثــل فيــا إن كان ينبغــي المشــاركة في التأييــد الــذي قــد يعتــر مســألة حساســة مــن جانــب حكومة 
جنــوب الســودان وضروريــة في الوقــت ذاتــه مــن أجــل إذكاء الوعــي بشــأن التمويــل والمســاءلة. ويشــكل 
التأييــد خطــراً عــى حضورهــا التنفيــذي، الأمــر الــذي لا يقتــر تأثــره عــى الاســتقلالية وحســب وإنمــا 

أيضــاً عــى تقديــم المســاعدات بشــكل حيــادي وغــر متحيــز.

ومــن جانــب الحكومــة، يــرى ممثلوهــا الذيــن أجريت معهــم مقابلات أن عمليــات تقييــم الاحتياجات 
الحاليــة التــي قدمتهــا المنظــات غــر الحكوميــة الدوليــة لم تكــن ملائمــة لأنهــا تميــل إلى التركيــز عــى 
ــاريع  ــة والمش ــاء الدول ــج بن ــل برام ــة مث ــاريع تنموي ــة إلى مش ــاج الدول ــن تحت ــاني، في ح ــل الإنس العم
التعليميــة. وقــد أدت الأزمــات الإنســانية الناجمــة عــن النــزاع إلى تحــول نمطــي في المجــال الإنســاني مــن 
ــوارئ.  ــات الط ــة، إلى عملي ــلطات الحكومي ــع الس ــوي م ــاون ق ــى تع ــوي ع ــي تنط ــة، الت ــج التنمي برام
ــة  ــاء الدول ــة قــد ألغيــت وخاصــة التــي تركــز بشــكل كبــر عــى بن ــد مــن برامــج التنمي وكانــت العدي
والقــدرات. كــا أشــار المســتجيبون مــن الجهــات الحكوميــة إلى أنهــم يرغبــون في تعزيــز المشــاركة مــع 
ــة  ــب الحكوم ــن جان ــرر م ــكل متك ــمع بش ــي تس ــكاوى الت ــدى الش ــة. وإح ــانية الفاعل ــات الإنس الجه

ــا.  ــة لا تتفاعــل بشــكل كاف معه هــي أن وكالات الإغاث

العمليات الداخلية 	
تقــدم كل مــن المنظــات غــر الحكوميــة الدوليــة والمنظــات غــر الحكوميــة المحليــة نحــو 85 في المئة 
مــن الخدمــات الأساســية في جنــوب الســودان.51 ونتيجــة لذلــك، يمنــح مركــز المنظمات غــر الحكومية في 
جنــوب الســودان مجتمــع المنظــات غــر الحكوميــة تأثــراً أكــر بكثير مــا لديهــا في أماكن أخــرى. وقد 
اســتقطب منتــدى المنظــات غــر الحكوميــة في جنــوب الســودان )الــذي أنشــئ عــام 1996( المنظــات 

ــودان.  ــوب الس ــاعدات في جن ــم المس ــاء تلقيه ــي أثن ــة العالم ــج الأغذي ــن برنام ــل م ــة المتنق ــق التغذي فري
ــادي، 2014 ــز هامداني أميركامبي
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غــر الحكوميــة معــاً مــن أجــل مناقشــة القضايــا المشــركة التــي تتعلــق بالبرمجــة وإمكانيــة الوصــول 
وتقديــم المســاعدات. وتســتمر الجهــات المانحــة في التنســيق مــن خــال فــرق العمــل في القطــاع.

وأعــرب المســتجيبون مــن المنظــات غــر الحكومية الدوليــة عن قلقهم بشــأن حياد الموظفــن الوطنيين 
والمنظــات غــر الحكوميــة المحليــة. وأثــار المســتجيبون من المنظــات غــر الحكومية الدوليــة المخاطر 
بشــأن تعيــن موظفــن محليــن في بعــض المناطــق المتأثــرة مــن النــزاع بالنظــر إلى انتمائهــم العرقــي أو 
انتمائهــم لحــزب معــن عــى الرغــم مــن الإقــرار بــأن المعرفــة الســياقية للــركاء والموظفــن المحليــن، 
وجهــات الاتصــال الخاصــة بهــم، وقبــول مجتمعهــم المحلي هي أمــور ضروريــة وأن تفويضهم ســيضمن 
ــرض  ــك وأن تع ــواء الش ــق أج ــورات أن تخل ــذه التص ــن له ــودان. يمك ــوب الس ــاعدات جن ــتدامة المس اس
حيــاد تقديــم المســاعدات مــن قبــل المنظــات غــر الحكوميــة المحليــة للخطــر. كــا تســاهم أيضــاً في 

انخفــاض أعــداد الموظفــن المحليــن.

لقــد أثــرت مســألة مشــاركة حكومــة جنــوب الســودان في عمليــة التوظيــف الخاصــة بالمنظــات غــر 
ــز قــدرة الموظفــن المحليــن، باعتبارهــا مصــدر قلــق مــن قبــل بعــض  الحكوميــة الدوليــة، بغيــة تعزي
الأشــخاص الذيــن أجريــت معهــم مقابــات مــن منظــات دوليــة. وعــى الرغــم مــن حــث الحكومــات 
ــات  ــن المنظ ــتجيبين م ــن إلا أن المس ــف المواطن ــة لتوظي ــاء الأولوي ــى إعط ــل ع ــاب العم ــة لأصح كاف
غــر الحكوميــة الدوليــة علقــوا قائلــن بــأن هــذه السياســة تقلــل مــن قدرتهــم عــى تعيــن موظفــن 
ــداً  ــب ج ــن الصع ــه م ــة أن ــة، وخاص ــا الحكوم ــيطر عليه ــي تس ــق الت ــج في المناط ــن لإدارة البرام مؤهل
ــن  ــل م ــر عــدد قلي ــة. واعت ــات اللازم ــن يســتوفون المتطلب ــن المواطن ــات م ــور عــى مقدمــي طلب العث
ــل  ــك إلى "تحوي ــبوا ذل ــاً، ونس ــر تدخ ــذ الأم ــة ه ــة الدولي ــر الحكومي ــات غ ــن المنظ ــتجيبين م المس
ــة  ــة الدولي ــر الحكومي ــات غ ــي المنظ ــض ممث ــق بع ــة". وواف ــوارد البشري ــل الم ــاعدات" أو "تحوي المس
ــر منظماتهــم مصــدراً للدخــل والتوظيــف عــى  ــت تعت ــن تمــت مقابلتهــم عــى أن الحكومــة كان الذي

ــة والمســتويات الأعــى. مســتوى الســلطة المحلي

وأكــدت كل مــن الجهــات المانحــة والجهــات الإنســانية الفاعلــة أن قلــة الخــرة والافتقار إلى التنســيق 
ــاني  ــل الإنس ــذ العم ــام تنفي ــاً أم ــاً تحدي ــكلوا جميع ــد ش ــن ق ــن الدولي ــرر للموظف ــل المتك والتبدي
ــة  ــة الدولي ــر الحكومي ــات غ ــة أن المنظ ــن حقيق ــتجيبون ع ــدث المس ــادئ. وتح ــى المب ــم ع القائ
تواجــه صعوبــات في تعيــن موظفــن جيديــن والحفــاظ عليهــم. وهــذا الأمــر بالــغ الأهميــة حيــث قد 
ــة ضعيفــة" في المناطــق المتــررة.  ــرارات تنفيذي ــة الخــرة والفهــم المنقــوص للســياق إلى "ق ــؤدي قل ت
ــرة  ــب الذاك ــل الموظفــن إلى جان ــاع معــدل تبدي ــم إلى أن ارتف ــن تمــت مقابلته ــا أشــار بعــض الذي ك
ــاني  ــل الإنس ــك للعم ــال والمتماس ــذ الفع ــن التنفي ــد م ــدود تح ــي المح ــم التنظيم ــية والتعلي المؤسس
ــل المخاطــر ونهــج  ــادئ. وأكــد المســتجيبون مــن المنظــات الإنســانية أيضــاً أن تحلي ــم عــى المب القائ
ــك  ــون هنال ــث يك ــك في الحــالات حي ــي تعزيزهــا وذل ــان ينبغ ــران ضروري ــول الملائمــن هــا أم القب
ــر  ــلحة غ ــات المس ــع الجماع ــات م ــال المفاوض ــيما خ ــانية، ولا س ــادئ الإنس ــاشرة للمب ــات مب تحدي

ــة. ــة للدول التابع

وتوفــر بعــض المنظــات غــر الحكوميــة الدوليــة واللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر إجــراءات متوازنــة 
ــة لحمايتهــا مــن  ــة غــر متوازن متعــددة القطاعــات في الحــالات التــي تكــون فيهــا الاحتياجــات الفعلي
تهمــة التحيــز في ظــروف النــزاع. فعــى ســبيل المثــال، يســتهدف توزيــع المســاعدات الغذائيــة التابعــة 
للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر في ولايــة أعــالي النيــل بشــكل رئيــي مناطــق النويــر، ولكــن تســتفيد 
ــدولي  ــون ال ــب القان ــة وتدري ــة الصحي ــم الرعاي ــة ودع ــات الطبي ــن المؤسس ــاً م ــكا أيض ــة الدين منطق
الإنســاني مــن جانــب الجيــش. وفي حــن لا يلتــزم نهــج "عــدم إلحــاق الــرر" بمبــدأ عــدم التحيــز بشــكل 

صــارم إلا أنــه مــن الــروري عــدم مفاقمــة التوتــرات القائمــة.
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ملخص

ــة  ــة طويل ــرب الأهلي ــك إلى الح ــبب ذل ــع س ــرة، ويرج ــانية كب ــات إنس ــودان تحدي ــوب الس ــه جن يواج
ــد  ــدولي الإنســاني. وذكــرت العدي ــون ال ــاكات الخطــرة المســتمرة لحقــوق الإنســان والقان ــد، والانته الأم
مــن الجهــات الإنســانية الفاعلــة في هــذا الســياق قيمــة تطبيــق المبــادئ الإنســانية. ومــع ذلــك، أقــرت 
العديــد مــن الجهــات الفاعلــة أنهــا واجهــت تحديــات مختلفة فيــا يتعلق بالالتــزام بالمبــادئ، وخاصة 
بســبب الهيــكل التنظيمــي لبعثــة الأمــم المتحــدة المتكاملــة، الأمــر الــذي يجعــل التمييــز بــن الجهات 
الفاعلــة الإنســانية والتنمويــة والسياســية والعســكرية غــر واضــح. كــا تــم الحديــث عــن العلاقــة مع 
الحكومــة كقضيــة أخــرى، وخاصــة بســبب تغيــر التحالفــات ذات الصلــة بالســلطة والتوتــرات القائمــة 
بــن المســتويين الإقليمــي والوطنــي للســلطة. وأثــرت قضايــا التوظيــف كالحصص المفروضــة للموظفين 
الوطنيــن، وزيــادة معــدل تبديــل الموظفــن والافتقــار إلى وجــود موظفــن دوليــن مــن ذوي الخــرة أيضاً 
باعتبارهــا تحــد مــن قــدرة الجهــات الإنســانية الفاعلــة عــى الالتــزام بالمبــادئ الإنســانية. وأخــراً، فقــد 
كان لانعــدام الأمــن نتيجــة للنــزاع ووجــود الجماعــات المســلحة غــر التابعــة للدولــة تأثــر كبــر عــى 
ــي  ــة الت ــات الفاعل ــف الجه ــرت مختل ــن أق ــز. وفي ح ــاعدات دون تحي ــم المس ــول وتقدي ــة الوص إمكاني
تمــت مقابلتهــا في جنــوب الســودان قيمــة المبــادئ، إلا أن هنالــك حاجــة إلى مزيــد من التفكــر في كيفية 

احترامهــا واســتخدامها لتعزيــز تقديــم المســاعدات الإنســانية في هــذه البيئــة ذات الطابــع الســياسي. 
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ــوركاب  ــة الخــراء في ن ــن قائم ــة م ــة الصحي ــرف الصحــي والنظاف ــاه وال ــات المي أخصــائي في مجــال خدم
التابعــة للمجلــس النرويجــي للاجئــن أثنــاء عملــه في بور، جنوب الســودان. ستانيســاوس كامواغــا، 2014

الاستنتاجات والمسائل الشاملة

الإنسانية 

عدم التحيز 

نـادراً مـا أشير إلى مبـدأ الإنسـانية بصـورة عفويـة من قبـل الأشـخاص الذيـن أجريت معهـم مقابلات 
ا مـا يفسر ذلك مـن خلال كون  أو ضمـن المـادة التـي تمـت مراجعتهـا في دراسـات الحالـة الأربـع. وغالبً
الإنسـانية مفهومـاً أساسـياً لا يحتـاج إلى أن يذكـر على وجـه التحديد، حيـث أنه يمثل الأسـاس لكل ما 
تقوم به الجهات الإنسـانية الفاعلة. وعند الحث على التفكير بمبدأ الإنسـانية فإن معظم المسـتجيبين 
يـرون أنـه يجـب أن يعطـى الأولوية على المبادئ والمفاهيم الأخرى كافة لأنه يعبر عن الأسـاس المنطقي 
للعمل الإنسـاني الذي يتمثل في التعامل مع المعاناة الإنسـانية. وبأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، اسـتنتج 
الباحثـون أنـه إذا كان مبـدأ الإنسـانية حقاً المبدأ الأسـاسي للأعمال الإنسـانية كافة عندهـا يجب إقراره 
ومناقشـته بوضـوح، وليـس فقـط احترامه بشـكل ضمني. ومع ذلـك فقد أوضحت الأفـكار المنتقاة من 

دراسـات الحالـة الأربـع أن مبدأ الإنسـانية لم يكـن دائماً الدافع الرئيسي للعمل الإنسـاني.

وافقـت الغالبيـة العظمـى مـن المسـتجيبين في السـياقات الأربعـة كافة على أن مبدأ عـدم التحيز هو 
المبـدأ الأسـاسي الـذي يؤخـذ بعني الاعتبـار عنـد اتخـاذ القـرارات المتعلقـة بالبرنامـج. وقـد اعتبر مبدأ 
الحيـاد أداة مفيـدة تمكـن العاملني في المجـال الإنسـاني مـن توضيـح توزيـع المسـاعدات على أصحـاب 
المصالـح مـن كل المسـتويات. وهذا من شـأنه أن يبعدهم عـن الاتهامات ذات الصلـة بالتوزيع المتحيز 
والـذي يمكـن أن يعـرض العمليـات للخطر. وقد أصرت السـلطات في كثير من الأحيان على أن يشـاركهم 
العاملـون في المجـال الإنسـاني في تنسـيق تقديـم المسـاعدات كاستراتيجية لضمان عـدم التحيـز، بينما 
لاحظـت العديـد مـن المنظمات غير الحكوميـة أن هـذه المشـاركة غالبـاً مـا تزيـد من صعوبـة تأمين 
الوصـول إلى السـكان المتضرريـن. ولم يقترص تأثير هـذا الأمر، إلى جانـب التحديات الأخـرى مثل انعدام 
الأمـن واللوجسـتية، على عـدم تمكني العاملني في المجـال الإنسـاني مـن تقديـم المسـاعدات إلى بعـض 
السـكان وحسـب، وإنمـا عـدم تمكينهـم أيضـاً من الحصـول على تقييـم كامـل للاحتياجات الإنسـانية.
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يتواجــد المجلــس النرويجــي للاجئــن في هــذا المجتمــع المضيــف في أربيــل، العــراق حيــث يوفــر للاجئــن 
الســوريين مســتلزمات المــأوى مثــل النوافذ والأبواب والأســقف. النرويجــي للاجئين/كارل شــكمبري، 2015

كثــراً مــا كان يخلــط الأشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم بين مبــدأ الحيــاد والمبــادئ الأخرى كمبــدأ عدم 
ــذي ينبغــي  ــه الأســاسي، وال ــدأ وهدف ــم العــام للمب ــه إلى ســوء الفه ــك في جــزء من ــز. ويرجــع ذل التحي
أن تعتــره الجهــات الإنســانية الفاعلــة غــر متصــل بالســياق الســياسي للأزمــة. ونتيجــة لذلــك، غالبــاً 
ــذ.  ــاد موضــع التنفي ــدأ الحي ــة وضــع مب ــم بشــأن كيفي ــال الإنســاني الفه ــون في المج ــا يســئ العامل م
وكان تأثــر هــذا الالتبــاس النظــر إلى العاملــن في المجــال الإنســاني عــى أنهــم أدوات سياســية للجهــات 
الفاعلــة السياســية والعســكرية المســيطرة عــى مناطــق معينة. وهنالــك حاجة إلى مزيد مــن التفكير 
بشــأن الحــالات القصــوى مثــل ســوريا، حيــث تســاءل بعــض المســتجيبين إن كان تطبيــق مبــدأ الحياد 
ممكنــاً، وكذلــك الأمــر في حــالات مــا بعــد النــزاع مثــل نيبــال حيــث دارت نقاشــات بشــأن مــا إن كان 

مبــدأ الحيــاد متصــاً بالموضــوع.

إن لسياســات التمويــل تأثــر كبــر عــى قــدرة الجهــات الإنســانية الفاعلة عــى أن تكون مســتقلة. وهذا 
ــر مكافحــة الإرهــاب في  ــار تداب ــع السياســية وآث ــات المانحــة ذات الدواف ــر متصــل بسياســات الجه الأم
النزاعــات التــي يغلــب عليهــا الطابــع الســياسي إلى حــد كبــر والبرامــج التــي تركز عــى أنشــطة التنمية 
وبنــاء الســام. ويصعــب عــى المنظــات الإنســانية ضــان تطبيــق مبــدأ الاســتقلالية بســبب اعتمادهــا 
الكبــر عــى التمويــل. إن الآثــار المترتبــة عــى الافتقــار إلى الاســتقلالية متنوعــة، ولكــن يمكــن تلخيصهــا 
ــل  ــر غــر مــروع مــن قب في عــدم قــدرة العاملــن في المجــال الإنســاني عــى تحقيــق أهدافهــم دون تأث
ــة. كــا يمكــن النظــر إلى العاملــن في المجــال الإنســاني باعتبارهــم مشــاركين مــع جهــات  جهــات خارجي
سياســية. ويمكــن أن يزيــد هــذا الأمــر مــن عــدم شــعورهم بالأمــان، وربمــا يــؤدي إلى حــالات لا يحصــل 
ــي يحتاجــون إليهــا وإنمــا مــا خصــص لهــم عــى أســاس  فيهــا الســكان المتــررون عــى المســاعدات الت
الأولويــات السياســية والأمنيــة الخارجيــة. وكــا هــو الحــال دائمــاً، تمتــاز المبــادئ بترابطها، ويمكــن لظهور 

مشــكلة في إحداهــا أن يؤثــر عــى المبــادئ الأخــرى.

الحياد

الاستقلالية
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تحديات متكررة الحدوث 

ــادئ  ــزام بالمب ــام الالت ــة أم ــات المشــركة التالي ــع عــى التحدي ــة في الحــالات الأرب ــات الفاعل ــزت الجه رك
الإنســانية:

إمكانية الوصول – انعدام الأمن والقيود 	
ــن  ــر متحيزي ــن وغ ــم محايدي ــم باعتباره ــر إليه ــى أن النظ ــاني ع ــال الإنس ــون في المج ــد العامل أك
ــة  ــورات الإيجابي ــي. فالتص ــكل فع ــانية بش ــادئ الإنس ــزام بالمب ــن الالت ــة ع ــل أهمي ــتقلين لا يق ومس
ــر  ــد ذك ــاد. وق ــم في الب ــاظ عــى حضورهــم وأعماله ــن عــى الحف ــوا قادري ــل أســاسي ليكون هــي عام
ــادئ  ــم بالمب ــوا بالتزامه ــن عرف ــاني والذي ــال الإنس ــن في المج ــهم أن العامل ــررون أنفس ــكان المت الس
ــلطات  ــت الس ــا أوضح ــزاع. ك ــل الن ــرراً بفع ــر ت ــق الأك ــول إلى المناط ــل للوص ــرص أفض ــم ف لديه
الحكوميــة والجهــات المانحــة عــى حــد ســواء أن المنظــات الإنســانية ليســت جميعهــا متشــابهة أو 
تعمــل بطريقــة مبدئيــة بشــكل كامــل. ويبــدو أن هــذا يســفر عــن تمتــع بعــض المنظــات بإمكانيــة 

ــا. ــن غيره ــة أفضــل م وصــول جغرافي

ــد في  ــاعدات. ويوج ــى المس ــن ع ــكان المتضرري ــول الس ــى حص ــق ع ــر عمي ــن تأث ــدام الأم إن لانع
كولومبيــا اعتــاد كبــر، وإن كان غــر رســمي، عــى الأمــم المتحــدة مــن أجــل التصريــح الأمنــي، حيــث 
مــن الصعــب الوصــول إلى المناطــق التــي تتضمــن ألغامــاً أرضيــة. كــا أن الوصــول إلى المناطــق التــي 
تســيطر عليهــا الجماعــات المســلحة غــر التابعــة للدولة مقيــد للغايــة في كولومبيا وجنوب الســودان 

ــدو.  ــارج كتمن ــل خ ــم بدي ــة في مخي ــدث إلى عائل ــوركاب يتح ــراء ن ــد خ أح
ــارما، 2016 ــور ش نوركاب/كيش
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وســوريا. وتبقــى مســألة كيفيــة التغلــب عــى انعــدام الأمــن والحصــول عــى إذن مــن أجــل الوصــول 
حــاضرة، وخاصــة عندمــا تمنــع الجهــات المانحــة والــدول المتــررة المنظــات غــر الحكوميــة الدوليــة 
مــن التفــاوض في بعــض الأحيــان عــى إمكانيــة الوصــول مــع بعــض الجماعــات المســلحة غــر التابعــة 

للدولــة. كــا تؤثــر الظــروف الجويــة والجغرافيــة أيضــاً عــى إمكانيــة الوصــول في بعــض المناطــق.

دور العلاقات مع الدول والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة  	
ــاه  ــؤولياتها تج ــتعراض مس ــة في اس ــة للدول ــر التابع ــلحة غ ــات المس ــدول والجماع ــلوب ال ــد أس يع
ــارز  ــة الب ــر دور الحكوم ــا، يعت ــا. وفي كولومبي ــة تقديمه ــياً في كيفي ــاً رئيس ــانية عام ــاعدات الإنس المس
ــات  ــاد تحدي ــتقلالية وحي ــا باس ــاء. ويواجــه عمله ــراً يســتحق الثن ــم المســاعدات الإنســانية أم في تقدي
حيــث أنهــا لا تــزال طرفــاً في النــزاع. أمــا في نيبــال، فتتمثــل أحــد الانتقــادات الموجهــة للحكومــة في أنهــا 
مهيمنــة إلى حــد كبــر وتتمتــع بالبيروقراطيــة العاليــة. وتكافــح الجهــات الفاعلــة في مجــال المســاعدات 
الدوليــة مــن أجــل تحقيــق تــوازن بــن هــذه الحقائق السياســية مــع ضرورة الحفــاظ على علاقــة وثيقة 
وبنــاءة مــع الحكومــة والجهــات الفاعلــة المحليــة، إلى جانــب رغبتها في تقديم المســاعدات بأســلوب غير 
متحيــز في حــالات الطــوارئ أو في الأوقــات العاديــة مــن أجــل التركيــز عــى أنشــطة الإدمــاج الاجتماعــي.

ــة، كالمؤسســات  ــدول التــي تعتــر ضعيفــة في مجــالات معين ــه يمكــن لل وأخــراً، مــن المهــم ملاحظــة أن
والقــدرات، أن تكــون حازمــة ومهيمنــة عــى مســتوى السياســات. ومــن الجديــر بالذكــر أنــه يمكــن لــكلا 
المفهومــن التواجــد في الســياق ذاتــه، وهــذا يتطلــب نهجــاً منظــاً عــى نحــو جيــد مــن المنظــات غــر 

ــة الدولية. الحكومي

تحويل مسار المساعدات 	
تمثــل قضيــة تحويــل مســار المســاعدات خطــراً عــى عــدم التحيــز الــكلي للحماية والمســاعدة الإنســانية 
ــملتها  ــي ش ــع الت ــاني المواق ــات. وتع ــاً للاحتياج ــاعدات وفق ــم المس ــدم تقدي ــك إلى ع ــؤدي ذل ــث ي حي
الدراســة كافــة مــن هــذه المشــكلة. ففــي نيبــال، يرجــع ســبب هــذه المشــكلة إلى الإقصــاء الاجتماعــي. 
ــاعدات  ــه المس ــل إلى توجي ــة أق ــا بدرج ــودان وكولومبي ــوب الس ــوريا وجن ــكلة في س ــبب المش ــود س ويع

ــة.  ــات الســلطة المحلي ــن اســتناداً إلى دينامي ــداً عــن الآخري ــة بعي نحــو جماعــات معين

إضفاء الطابع السياسي وتأثير الجهات المانحة 	
يشــكل إضفــاء الطابــع الســياسي قضيــة في الســياقات الأربعــة كافــة. ومــن المثــر للاهتــام ملاحظــة أن 
قضيــة إضفــاء الطابــع الســياسي في كل مــن نيبــال وكولومبيــا وجنــوب الســودان إلى حــد معــن مرتبطــة 
بالاعتبــارات السياســية المحليــة والبرامــج السياســية الخارجيــة على حد ســواء. وتنفرد كولومبيــا بكونها 
ــالي  ــا، وبالت ــة عــى أراضيه ــة العامل ــة للمنظــات الدولي ــا ممول ــة ذاته ــا الدول ــي تكــون فيه ــة الت الحال
ــع الســياسي الخارجــي  ــاء الطاب ــد إضف ــات. ويع ــر عــى الاســتجابة للأزم ــا دور إضــافي في التأث يكــون له
ــة ســوريا. وســتتم مناقشــة هــذا التحــدي باســتفاضة مــن وجهــة نظــر الجهــات  عامــاً رئيســياً في حال

المانحــة في الفصــل الإضــافي.

التداخل بين الاستجابة للأزمات وبرامج التنمية 	
يتغير نهـج وكالات الإغاثـة في بعض الأحيان بشـكل أسـاسي تبعاً لتغير الظروف كما هـو الحال في جنوب 
السـودان حيـث تغير الوضـع مـن سـياق التنميـة المنخفضـة إلى وضـع النـزاع، ومـن سـياق التنميـة إلى 
وضـع الاسـتجابة للأزمـات في نيبـال. أمـا في كولومبيـا، فيبـدو أنه قد أعيـدت صياغة التوتـرات القائمة في 
المجـال الإنسـاني مقابـل برامـج التنميـة وبرامج مـا بعد النزاع على مسـتوى الأمم المتحـدة، حيث يعمل 
الشـخص ذاته كمنسـق للشـؤون الإنسـانية في الأمم المتحدة ومنسـق مقيم على حد سـواء. وفي حين أن 
هـذا الأمـر لا يعـد ميـزة خاصـة في السـياق الكولومبـي حيـث أنه أمـر شـائع في أماكن أخـرى كجزء من 
النهـج المتكامـل للأمـم المتحـدة، فقد ذكر بعض المسـتجيبين أن الأولويـة منحت لبرامج السالم الحالية 

على حسـاب الاهتمامـات الإنسـانية التي اعتبرت مسـألة مزعجة. 
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ليــس مــن الســهل تطبيــق المبــادئ في الســياق العمــي، حيــث تواجه الجهــات الفاعلــة خيــارات صعبة، 
وقــد تختــار التعامــل مــع الأمــر بطــرق متنوعــة مــا يؤثــر عــى الفهــم والتنفيــذ الشــاملين للمبــادئ 
الإنســانية. وقــد أظهــرت هــذه الدراســة كيــف تكــون التحديــات محــددة للســياقات. فطبيعــة الأزمــة 
وشــدتها وامتدادهــا والعوامــل المحركــة لهــا، إلى جانب قــوة الجهات الفاعلة المشــاركة ونوعهــا والمصالح 
السياســية هــي مــا يشــكل هــذه التحديــات. كــا يبــن تاريــخ مشــاركة الجهــات الإنســانية الفاعلــة في 
الســياق الطريقــة التــي ينظــر فيهــا الآخــرون إليهــا ويســاعد عــى تحديــد المعايــر التــي يجــب العمــل 
ــا عــى  ــزام به ــادئ واســتخدامها والالت ــة المســتقلة للمب ــة الجهــات الفاعل ــة رؤي ــر كيفي ــا. وتؤث بموجبه

كيفيــة تفاعلهــا مــع هــذه التحديــات.

ــت مــى  ــن أي وق ــر م ــزداد أك ــادئ الإنســانية ت ــة المب ــرأي عــى أن أهمي ــك إجــاع في ال ــزال هنال ولا ي
مــن أجــل التكيــف مــع التحديــات التــي تواجــه تقديــم المســاعدات الإنســانية والاســتجابة لهــا. وعلاوة 
عــى ذلــك، فهــي لا تــزال المقيــاس الرئيــي الــذي ينبغــي أن تقــاس بــه الاســتجابات الإنســانية. ويمكــن 
للعمــل القائــم عــى المبــادئ أن يحســن وبشــدة حمايــة العاملــن في المجال الإنســاني. ويجب أن يســاعد 
ــل  ــاد العم ــاظ عــى حي ــزاع(، والحف ــل أطــراف الن ــة )مث ــة في الأزم ــح كاف ــع أصحــاب المصال التحــدث م
ــاني  ــال الإنس ــن في المج ــرام العامل ــان اح ــداف في ض ــأن الأه ــفافية بش ــع بالش ــزه، والتمت ــدم تحي وع

وأمنهــم، وكذلــك الســكان الذيــن يقدمــون الخدمــات إليهــم.

ــادئ،  ــى المب ــم ع ــاني القائ ــل الإنس ــه العم ــية تواج ــات رئيس ــود تحدي ــة وج ــذه الدراس ــت ه ــا أثبت ك
ــدول  ــة بمــن فيهــم ال ــن كاف ــح المعني ــل أصحــاب المصال ــاً يجــب إنجــازه مــن قب ــك عمــاً هام وأن هنال
ــك المنظــات غــر  ــة الإنســانية )بمــا في ذل ــة والجهــات الفاعل والجماعــات المســلحة غــر التابعــة للدول
الحكوميــة( والأمــم المتحــدة والجهــات المانحــة مــن أجــل ضــان توفــر الحماية والمســاعدات الإنســانية 
للســكان المتضرريــن. واقترحــت الدراســة أن التوصيــات والمجــالات التاليــة بحاجــة إلى مزيد مــن التفكير 

وذلــك كخطــوة صغــرة نحــو تحقيــق هــذا الهــدف.

ــم  ــن في مخي ــي للاجئ ــس النرويج ــذه المجل ــذي ينف ــوارئ ال ــالات الط ــم في ح ــج التعلي برنام
لحمايــة المدنيــن في جنوب الســودان. المجلــس النرويجي للاجئين/توفا رآنــس بوغزنيس، 2015

توصيات
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عــادة مــا يواجــه النــاس في ســياق الأزمــات قــرارات صعبــة بوجــود دعــم وتوجيــه داخــي غير كاف بشــأن 
كيفيــة مســاعدة المبــادئ لهــم في التعامــل مــع القضيــة المطروحة.

• ينبغي تعزيز الأدوات والتوصيات القائمة وتوجيه تركيزها على تقديم التوجيه العملي.	

• ــة 	 ــة واضح ــج عملي ــة بالبرنام ــرارات المتعلق ــروع والق ــي للم ــر الرئي ــن العن ــي أن يتضم ينبغ
ــادئ. ــى المب ــم ع ــاني القائ ــل الإنس ــع العم ــاقها م ــر اتس ــم يخت وتقيي

• ــتوى 	 ــح مس ــياق توض ــددة للس ــة ومح ــراء عام ــوط حم ــع خط ــانية وض ــات الإنس ــي للمنظ ينبغ
ــادئ. ــى المب ــم ع ــاني القائ ــل الإنس ــأن العم ــة بش ــوية المقبول التس

• يجــب أن توضــح عمليــة صنــع القــرار مســؤوليات الموظفــن المختلفين داخــل المنظمة على المســتوى 	
المحــي ومســتوى المقــرات الرئيســية عــى حــد ســواء فيــا يتعلــق بالقــرارات والإجــراءات التــي تأخــذ 

ــادئ الإنســانية بعــن الاعتبار. المب

• ــا 	 ــم لموظفيه ــب والدع ــر التدري ــوارد لتوف ــن الم ــد م ــتثمار مزي ــانية إلى اس ــات الإنس ــاج المنظ تحت
ــادئ. ــى المب ــم ع ــل الإنســاني القائ ــذ العم ــن أجــل تنفي م

ــادئ الإنســانية  ــون في المجــال الإنســاني إلى تحســن الاســتخدام العمــي للمب ــاج العامل يحت
ــة الخاصــة بهــم. ــة اتخــاذ القــرارات الداخلي ــك عملي بمــا في ذل

ــات  ــن الجه ــاون ب ــيق والتع ــوار والتنس ــة للح ــة والأهمي ــن المعرف ــد م ــاء مزي ــب إي يج
ــة.  ــلطات المحلي ــة والس ــانية الفاعل الإنس

• قــد يحتــاج العاملــون في المجــال الإنســاني إلى تقييــم وإعــادة تعريــف الاتصــالات وأنمــاط العمليــات 	
الخاصــة بهــم مــن أجــل الحفــاظ عــى نهــج مبــدئي. ويجــب عــى الســلطات المحليــة بدورهــا أن تلتــزم 

بدعــم العمــل الإنســاني القائــم عــى المبــادئ وتســهيله.

• وجـدت الدراسـة توتـرات بين العمل الإنسـاني المسـتقل ومسـتويات مختلفة من التنسـيق والتعاون 	
مـع السـلطات المحليـة. وحيـث تأسسـت الحكومـة بوصفهـا منسـقاً لأنشـطة الإغاثـة وإعـادة التأهيل 
والتنميـة، فقـد واجـه العاملـون في المجال الإنسـاني تحديـات ليس فقط مـن حيث الاسـتقلالية والحياد 

وعـدم التحيـز وإنما أيضـاً في توجيـه القدرات الإداريـة والبيروقراطيـة المفرطة.

• يجب عدم تحريف مفهومي الحياد والاسـتقلالية كشرط لعدم التفاعل مع الدولة وسـلطاتها. ويعد 	
الحـوار عنرصاً أساسـياً في نقـل المسـؤوليات وتعزيـز الشـفافية وتمكني القبـول. كما يعد شرطاً مسـبقاً 
مـن أجـل التحـول والتغيير. وينبغـي للجهـات الإنسـانية الفاعلـة على صعيـد العمليـات اتخـاذ قـرار 
بشـأن مسـتويات التقـرب من الأنشـطة الحكوميـة الملائمة لتحقيق الأهداف الإنسـانية في سـياق معين. 
وينبغـي أن تختـار أنـواع أنشـطتها ومسـتوياتها التـي يمكن أن تكون بدياًل عن المسـؤوليات الحكومية. 

وقـد يكـون دعـم تنفيذها أو تحقيقها مناسـباً للسـياق.

• ــات 	 ــؤولية الجه ــع مس ــلطات م ــع الس ــل م ــة للتعام ــانية الفاعل ــات الإنس ــؤولية الجه ــاشى مس تت
ــا النافــذ لتقويــض  ــك الســلطات( مــن حيــث عــدم اســتخدام منصبه ــة )بمــا في ذل ــة الأخــرى كاف الفاعل
حيــاد العمــل الإنســاني وعــدم تحيــزه. ويجــب عــى الدول والســلطات تيســر العمــل الإنســاني والامتناع 

عــن اســتخدامه كأداة سياســية.
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• ــراف 	 ــدول أط ــون ال ــث تك ــددة حي ــات مح ــزاع إلى ترتيب ــياقات الن ــة في س ــك حاج ــون هنال ــد تك ق
النــزاع وتشــارك في تنســيق الإغاثــة عــى حــد ســواء. وقــد يحتــاج العاملــون في المجــال الإنســاني إلى إبقــاء 
مســافة بينهــم وبــن الســلطات مــن أجــل الحفــاظ عــى عــدم التحيــز والحيــاد، مــع الحفاظ عــى حوار 
ــذه  ــل ه ــات في مث ــام مجموع ــع نظ ــة م ــل أي مجموع ــة عم ــي ملاءم ــدد، ينبغ ــذا الص ــوح. وفي ه مفت
البيئــات بحيــث يحافــظ التنســيق الإنســاني عــى حيــاده واســتقلاليته دون عرقلــة الجهــود الهادفــة إلى 

تجنــب الإغاثــة غــر المنســقة وجهــود إعــادة التأهيــل.

يحتــاج العاملــون في المجــال الإنســاني إلى فهــم مشــرك للمبــادئ التــي يمكــن فهمهــا بلغات 
وثقافــات وخــرات تاريخيــة متنوعــة وذلــك مــن خــال نهــج جماعي. 

• ــات 	 ــن اللغ ــتقة م ــية مش ــم الأساس ــة المفاهي ــتخدمة لمناقش ــات المس ــأن المصطلح ــرار ب ــب الإق يج
ــة  ــكل لغ ــرى، فل ــات أخ ــاشرة إلى لغ ــم مب ــذه المفاهي ــة ه ــاً ترجم ــهل دائم ــن الس ــس م ــة. ولي الأوروبي
طريقتهــا الخاصــة في نقــل المفاهيــم، ويجــب عــى الجهــات الفاعلــة أن تكــون عــى علــم بالخلفيــات 

ــك الســياق. ــم هــذه المصطلحــات في ذل ــتخدام وفه ــة اس ــة لكيفي ــة واللغوي الثقافي

• يجــب عــى العاملــن في المجــال الإنســاني العمــل مــع المجتمعــات والخبراء لإنشــاء اتصــالات بطريقة 	
ملائمــة أكــر للســياق. وهــذا الأمــر مهــم وبشــكل خــاص في الســياقات التــي لا تكــون فيها لغــة التواصل 
ــذه  ــاء ه ــروري إحي ــن ال ــح م ــات. ويصب ــائدة في الأزم ــياق الس ــة الس ــي لغ ــة ه ــات الإغاث ــن منظ ب
المفاهيــم مــن خــال العمــل المتســق في حــال أخفقــت اللغــة في إنشــاء روابــط بــن النظريــة والتطبيق.

• ينطبــق هــذا النقــاش أيضــاً عــى العلاقــة مــع القطــاع الخــاص والتــي اتخذتهــا الدراســة مرجعــاً لها. 	
ــك  ــة، وكذل ــا لمشــاركة القطــاع الخــاص في أنشــطة الإغاث ــن المزاي ــة م ــك مجموع ــن الواضــح أن هنال وم
ــادئ  ــة القائمــة عــى المب ــات أيضــاً. وبالنســبة للجهــات الإنســانية الفاعل يوجــد جوانــب ســلبية وتحدي
ــة  ــات الفاعل ــع الجه ــل م ــة للعم ــر فرص ــاص توف ــاع الخ ــاركة القط ــح أن مش ــن الواض ــة، فم التقليدي

ــا. ــادئ والأهــداف ذاته ــزم بالمب ــا لا تلت الأخــرى، ولكــن يجــب إدراك أنه

• ــر 	 ــي لا تقت ــة الت ــاركة الفعال ــن المش ــد م ــاص إلى مزي ــاع الخ ــانية والقط ــات الإنس ــاج المنظ تحت
فقــط عــى المســاعدة في ترجمــة مفاهيــم وتصــورات العمــل الإنســاني القائــم عــى المبــادئ، وإنمــا أيضــاً 
ــدة عــى تجنــب تكــرار الإخفاقــات التــي حدثــت في المــاضي والإضرار  ــة الجدي مســاعدة الجهــات الفاعل

ــة )"عــدم إلحــاق الــرر"(. بالبيئ

ــب  ــل تجن ــن أج ــل م ــكل أفض ــاب بش ــة الإره ــر مكافح ــم تداب ــات فه ــى المنظ ــب ع يج
ــة. ــود ذات الصل ــا والقي ــر أحكامه ــة في تفس المبالغ

• إن لتدابــر مكافحــة الإرهــاب أثــر ملمــوس عــى العمــل الإنســاني القائــم عــى المبــادئ.52 ويبــدو أن 	
هــذه الآثــار تــؤدي إلى مســتوى معــن مــن الرقابــة الذاتيــة عــى أســاس العــزوف عــن المخاطــر، حيث أن 
التدابــر لا تفهــم بشــكل جيــد دائمــاً مــن قبــل المنظــات. وهــذا الأمــر معقــول لأن المخاطــر المؤسســية 
أو حتــى الشــخصية، المرتبطــة بالإخــال بالتدابــر عميقــة. ومع ذلــك، لا ينبغي لهــذه الرقابــة الذاتية أن 
تســاهم في قــدرة الجهــة الفاعلــة عــى التفــاوض بشــكل مناســب بشــأن إمكانيــة الوصــول مــع أطــراف 

النــزاع كافــة، وبالتــالي تقديــم المســاعدات والحمايــة الإنســانية بعيــداً عــن التحيــز.53

• ــي 	 ــوني الفع ــل القان ــار العم ــأن إط ــم بش ــاني إلى إذكاء وعيه ــال الإنس ــون في المج ــاج العامل يحت
والأنشــطة التــي يحددهــا ومتطلباتــه. ولا بــد مــن الإقــرار بأنــه يمكــن لبعــض أطــر العمــل القانونيــة 
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ــا غــر المعروفــة حتــى الآن والاحتــالات  أن تبقــى عامــة بشــكل هــادف مــن أجــل أن تشــمل القضاي
ــة. الممكن

• يجــب عــى العاملــن في المجــال الإنســاني التأكــد مــن فهمهــم اتفاقيــات الشراكــة بشــكل كامــل قبل 	
التوقيــع عليهــا )مــن خــال التشــاور مــع مستشــارين قانونيــن والحــوار مــع الجهــات المانحــة والنقاش 
ــد  ــاس تحدي ــى أس ــية ع ــب الرئيس ــأن الجوان ــث بش ــرى( والتباح ــة الأخ ــر الحكومي ــات غ ــع المنظ م
المواضــع الداخليــة بوضــوح. وينبغــي للمنظــات ضــان فهــم موظفيهــا للعقــود بشــكل كامــل، ووضع 

نهــج واضحــة ومبــادئ توجيهيــة للموظفــن )بشــكل جماعــي(.

5

6

يجـب عىل الـدول المانحـة الوفـاء بالتزاماتهـا المتعلقـة بعدم إضفـاء الطابع السـياسي على 
العمل الإنسـاني.

ــرر،  ــو متك ــى نح ــانية ع ــادئ الإنس ــق المب ــر تطبي ــم وتيس ــة بدع ــات المانح ــم الجه ــت معظ التزم
ــق الآراء الأوروبي  ــانية وتواف ــح الإنس ــم المن ــليمة في تقدي ــات الس ــادرة الممارس ــال مب ــن خ ــة م وخاص

ــانية.  ــاعدات الإنس ــأن المس بش

• ــة 	 ــك الأمــر بالنســبة لصلتهــا المحتمل ــر مكافحــة الإرهــاب والأحــكام في التطــور، وكذل تســتمر تداب
ــات  ــع الجه ــد مناقشــات مفتوحــة م ــات المانحــة عق ــدول والجه ــي لل ــك ينبغ ــل الإنســاني. ولذل بالعم
ــزه. ــادئ وحي ــم عــى المب ــة الإنســانية للتأكــد مــن عــدم المســاس باحــرام العمــل الإنســاني القائ الفاعل

• يجــب حمايــة سياســات الــدول الخاصــة بالشــؤون الإنســانية بشــكل فعــال مــن البرامــج الأخــرى، بما 	
في ذلــك أهــداف السياســات الخارجيــة، رغــم أن الــدول تعتــر جهــات سياســية فاعلــة بطبيعــة الحال.

• ــة 	 ــانية الفاعل ــات الإنس ــى الجه ــات ع ــرض متطلب ــة ألا تف ــة في الدول ــوكالات المانح ــى ال ــب ع يج
ــادئ، وخاصــة مــن خــال الأحــكام في عقــود المنــح. مــن شــأنها أن تضعــف قدرتهــا عــى التمســك بالمب

• ــد 	 ــي تع ــة الت ــل ســلطات الدول ــن قب ــة وضعــت م ــع أي أدوات اســراتيجية شــاملة أمني ينبغــي من
ــل  ــة أو العم ــانية الفاعل ــات الإنس ــل الجه ــن قب ــة م ــات المقدم ــتخدام المعلوم ــن اس ــزاع م ــراف الن أط

ــية. ــكرية أو سياس ــراض عس ــاني لأغ الإنس

• يجب أيضاً تيسير مناقشات مفتوحة مع "جهات مانحة جديدة" بشأن احترام المبادئ الإنسانية. 	

ينبغي للعاملين في المجال الإنساني توضيح التصورات الشائعة بشأن مبدأ الحياد.

اتخــذت بعــض الجهــات المانحــة قــراراً سياســياً بعــدم الادعــاء بالحياد بشــكل علنــي لأن ذلك قــد يعيق 
ــى الإنســاني  ــاد والمعن ــوم الحي ــد اســتخدم مفه ــة. وق ــات ســكانية معين ــا وفئ ــم قضاي ــا عــى دع قدرته
للحيــاد عــى حــد ســواء بطــرق شــتى تتضمــن الجهــات الفاعلــة السياســية والمســلحة مــن أجــل منــع 
العاملــن في المجــال الإنســاني مــن الوصــول إلى مناطــق معينــة بذريعــة أنهــم ليســوا "محايديــن". إن هذا 

الاســتخدام للمفهــوم يعنــي أن الحيــاد هــو في الغالــب مســألة إدراك. 

• يجب على العاملين في المجال الإنساني إدارة كل من حياد أعمالهم وكيفية تصور الآخرين لها.	
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• ينبغــي للعاملــن في المجــال الإنســاني العمــل عــى تعزيز مبــدأ الحياد لديهــم كلما ســنحت الفرصة. 	
ويجــب عليهــم التأكيــد عــى مفهــوم الحياد بــدلاً من تجنــب النقاش.

• يجــب تطويــر أدوات رئيســية للحــد مــن التصــورات المضللــة والســلبية بشــأن العاملــن في المجــال 	
ــل  ــا وتحلي ــة وتنفيذه ــة للشراك ــادئ توجيهي ــع مب ــمل: وض ــراءات تش ــل في إج ــي تتمث ــاني، وه الإنس
ــب  ــن وتدري ــد الســلوك للموظف ــات قواع ــادئ الإنســانية ومدون ــك تجــاه المب ــف المحتمــل للشري الموق
ــع المجتمعــات المتــررة وأصحــاب  ــادل م ــادئ الإنســانية والتواصــل المنتظــم المتب الموظفــن بشــأن المب
المصالــح الإنســانية، إلى جانــب اســتخدام مبــادئ توجيهيــة ملائمــة للوضــع والإدارة الفعالــة للموظفــن 

ــة. وسياســات بشــأن الشراك

• ينبغــي للجهــات الإنســانية الفاعلــة الإقــرار بأن تأييــد طرح قضايــا ذات صلة بالاحتياجات الأساســية 	
وكرامــة الســكان المتضرريــن لا يتعارض مع مفهــوم الحياد.

يجب فهم مبدأ "الإنسانية أولاً" من حيث تطبيقه وليس كتفسير مفاهيمي. 

• ينبغي ألا يكون مبدأ الإنسانية منفرداً، ويجب ألا يكون الدليل الوحيد لصنع القرار.	

• هنالــك حاجــة إلى تحليــل عمــي شــامل لدراســة التأثــر عــى المبــادئ الأخــرى والمفاهيــم ذات الصلة 	
)مثــل "عــدم إلحــاق الــرر"(، ومــن ناحيــة أخــرى قــد تفتقــر جهــود المســاعدة والحمايــة إلى بعــد النظر 

مــن حيــث تأثيرهــا عــى المســتفيدين والبيئــة المعنيــة بالعمليات.

• ــون في المجــال الإنســاني 	 ــد يجــد العامل ــك ســياقات محــددة ق ــون هنال ــا تك ــة أخــرى، ربم ــن ناحي م
ــدر مــن  ــازل عــن ق ــز والتن ــة للإنســانية وعــدم التحي ــح الأولوي ــار من ــا أســباباً قاهــرة لاختي مــن خلاله

ــاد. ــتقلالية والحي الاس

• يجب الإقرار بمبدأ الإنسانية ومناقشته بشكل صريح وليس فقط احترامه بشكل ضمني.	

7



  فصل إضافي: وجهات نظر الجهات 
 المانحة بشأن المبادئ الإنسانية 

ــا. المجلــس  ــم كاكومــا في كيني ــن يتحــدث مــع الأطفــال في مخي موظــف مــن المجلــس النرويجــي للاجئ
ــد بريســتاتين، 2014 النرويجــي للاجئين/إنغري
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ــة  ــة والتجاري ــح الاقتصادي ــن المصال ــة م ــة متنوع ــن مجموع ــن ب ــدة م ــانية واح ــداف الإنس ــد الأه تع
والجغرافيــة السياســية التــي تلتــزم بهــا الدولــة. وقــد أشــارت الدول وبشــكل متزايــد إلى المبادئ الإنســانية 
ــك  ــك فقــد يكــون هنال ــات. ومــع ذل ــث العملي ــه الاســتجابات الإنســانية مــن حي ــذ اعتمادهــا لتوجي من
التبــاس بشــأن الــدور الــذي يتوقــع أن تؤديــه الــدول في تطبيــق المبــادئ الإنســانية. وعــاوة عــى ذلــك، لا 
يعــرف ســوى القليــل بشــأن كيفية تصــور الدول وتقيدهــا بالتزاماتهــا تجاه المبادئ الإنســانية عــى الرغم 
مــن دورهــا الأســاسي في تمكــن وتيســر العمــل الإنســاني القائم عــى المبــادئ. وتركز هــذه الدراســة الموجزة 
عــى وجهــات نظــر عــدد مختــار مــن الــدول المانحــة بشــأن التحديــات والفــرص لدعــم تطبيــق المبــادئ 
الإنســانية. وتقــدم الدراســة أفــكاراً تكميليــة بشــأن التحديــات التــي تواجــه العمــل الإنســاني القائــم عــى 
المبــادئ لمــا تــم جمعــه مــن العاملــن في المجــال الإنســاني، وخاصــة فيــا يتعلــق بقضيــة إضفــاء الطابــع 

الســياسي عــى المســاعدات ومتطلبــات الجهــات المانحــة.

اســتندت نتائــج هــذه الدراســة عــى المقابــات شــبه المنظمة لخمســة عــر ممثــاً للدولة تــم اختيارهم 
مــن بــن أعضــاء الســلك الدبلومــاسي في جنيف. وقد اســتند اختيار الممثلــن للتحدث على معيــار الملاءمة: 
أي الــدول التــي تلعــب حاليــاً دوراً فعــالاً في الشــؤون الإنســانية على المســتوى العالمي أو الإقليمــي. وكانت 
المجموعــة المطلوبــة مــن الــدول المختــارة لإجــراء المقابلــة أكــر في البدايــة، ولكن كانــت الدراســة محدودة 
ــاث  ــم الأبح ــدم معظ ــك، تق ــة إلى ذل ــة. وبالإضاف ــبة 38 في المئ ــض بنس ــتجابة المنخف ــدل الاس ــبب مع بس
وجهــات نظــر شــخصية و/أو رســمية لمجموعــة مختــارة مــن المســؤولين الحكوميــن. وســيكون مــن المهــم 
الوصــول إلى فئــات مختلفــة مــن الحكومة أو المؤسســات الأخرى )على ســبيل المثال المؤسســات التشريعية 
والقضائيــة والعســكرية والأمنيــة( للحصــول على صورة ملائمــة لـ"وجهة نظر الدولــة" في المقابلات المباشرة.

كــا جمعــت بيانــات ثانويــة مــن أجــل اســتكمال هــذه النتائج وذلــك مــن المراجعــة المكتبيــة للالتزامات 
والاســراتيجيات الإنســانية الوطنيــة، والتقاريــر ذات الصلــة من المنظمات الإنســانية. ويقــدم البحث لمحة 
ــام لإجــراء  ــرة للاهت ــا يمكــن أن تكــون مث ــة، ويطــرح قضاي ــة الدول ــن إدارة وممثلي ــن قطــاع معــن م ع

ــن البحث.  ــد م مزي

التزامات الجهة المانحة لدعم المبادئ الإنسانية
ــع  ــن صن ــة أو م ــوارث طبيعي ــة حــدوث ك ــا في حال ــة لمواطنيه ــر المســاعدة والحماي ــدول بتوف ــزم ال تلت
الإنســان. وفي حــال كانــت غــر قــادرة عــى الوفــاء بهــذا الالتــزام أو غــر راغبــة في ذلــك، عندهــا ســيكون 
ــة في  ــبقية الدول ــداً في أس ــكك أب ــة.54 لم يش ــانية الدولي ــاعدة الإنس ــروض المس ــول ع ــا قب ــن واجبه م
ــا  ــة باعتباره ــأن دور الدول ــام في الآراء بش ــاع ع ــك إج ــات، وكان هنال ــال المقاب ــة خ ــات الدولي العلاق
ــن مــن الأزمــة  ــة والمســاعدة للســكان المتضرري ــر الحماي ــة الرئيســية المســؤولة عــن توف ــة الفاعل الجه
ــن  ــن. وأكــد بعــض الأشــخاص الذي ــن أو غــر مواطن ــوا مواطن التــي حدثــت داخــل أراضيهــم، ســواء كان
أجريــت معهــم مقابــات لهــذه الدراســة، مــن الــدول المتــررة بشــكل مبــاشر مــن الأزمــات ومــن دول 
ــز للمســؤولية الأساســية  ــدأي الإنســانية وعــدم التحي ــد مب ــة تحدي أخــرى عــى حــد ســواء، عــى كيفي

ــا. ــة مواطنيه ــل في مســاعدة وحماي ــي تتمث ــة الت للدول

ثانيــاً، تضــع الــدول أطــر عمــل تنظيميــة وقانونيــة تحكــم العمــل الإنســاني. ويمكــن القــول إن هذه هي 
ــاز  ــر للمنظــات الإنســانية لأداء عملهــم. ويمت ــد المعاي ــا تحدي ــدول مــن خلاله أهــم طريقــة يمكــن لل
اثنــن مــن أطــر العمــل القانونيــة بأهميــة خاصة وهــا القانون الإنســاني الــدولي لحالات النزاع المســلح، 
ــة.  ــة والتكنولوجي ــوارث الطبيعي ــة الك ــرى وخاص ــالات أخ ــوارث لح ــتجابة للك ــدولي للاس ــون ال والقان
ــولاً، في  ــا قب ــة وأكثره ــة الدولي ــوك القانوني ــدم الصك ــن أق ــن ب ــن م ــن القوان ــة الأولى م ــد المجموع وتع
حــن تشــمل المجموعــة الثانيــة مبــادئ توجيهيــة أدرجتهــا نحــو عشريــن حكومــة في قوانينهــا الوطنية. 



59

ــون  ــا يشــر القان ــى وجــه الخصــوص، بين ــز ع ــدم التحي ــدأ ع ــدولي إلى مب ــون الإنســاني ال ويشــر القان
الــدولي للاســتجابة للكــوارث إلى مبــادئ الإنســانية وعــدم التحيــز والحيــاد. ونظــراً لطبيعتهــا الطوعيــة 
ــن  ــه يمك ــي أن ــر والمناقشــة، وهــذا يعن ــد التطوي ــوني الأخــر قي ــزال هــذا الإطــار القان ــة، لا ي ــر الملزم غ
للــدول أن تــؤدي دوراً بنــاءً في مواصلــة دعــم العمــل الإنســاني مــن خــال تعزيــز اســتكمال هــذا الإطــار.

إن لــدى الــدول التزامــات مختلفــة تجــاه المبــادئ الإنســانية حســبما أكــدت في العديد من قــرارات الأمم 
المتحــدة وغيرهــا مــن أطــر العمــل القانونيــة والسياســية الإقليميــة والدوليــة.55 وبالمثــل، فقــد تســبب 
ــة  ــا )اتفاقي ــاً في أفريقي ــن داخلي ــاعدة النازح ــة ومس ــي لحماي ــاد الإفريق ــة الاتح ــذ اتفاقي ــدء بتنفي الب
كامبــالا( في التزامــات إقليميــة ملزمــة للــدول الموقعــة تنص عــى "دعم وضــان احترام المبادئ الإنســانية 

التــي تشــمل الإنســانية والحيــاد وعــدم التحيــز والاســتقلالية للمنظــات الإنســانية".56

يمكــن أن يقــدم التمويــل الإنســاني مقياســاً مفيــداً بشــأن مــدى قــدرة الــدول المانحــة عــى نقــل التزاماتها 
المتمثلــة في دعــم العمــل الإنســاني القائــم عــى المبادئ إلى الممارســة العمليــة. ويوجد للتمويــل المقدم من 
الجهــات المانحــة أثــر جــدي عــى قــدرة المنظــات الإنســانية عــى الالتــزام بالمبــادئ حيــث يمكنــه أن يحد 
مــن اســتقلاليتها وقدرتهــا عــى تقديــم المســاعدات دون تحيــز. وتعتــر المســاهمات المقدمــة للمنظــات 

متعــددة الأطــراف والتمويــل الجماعــي ممارســة جيــدة لدعم الاســتجابات الإنســانية غــر المتحيزة.

ومــن الناحيــة العمليــة، فــإن لــدى الــدول تأثــر مبــاشر عــى العمــل الإنســاني القائــم عــى المبــادئ مــن 
ــر عــى المســاعدة  ــي تؤث ــات الت ــة بالعملي ــة والسياســات المعني ــات المحلي ــل أو التشريع خــال التموي
ــة  ــية الأربع ــانية الأساس ــادئ الإنس ــة المب ــدول المانح ــم ال ــر معظ ــة. وتعت ــة والوطني ــانية الدولي الإنس
الأســاس للعمــل الإنســاني. فهــي على ســبيل المثــال مجســدة في "توافــق الآراء الأوروبي بشــأن المســاعدات 
الإنســانية" المعتمــد مــن قبــل الجهــات المانحــة في الأمــم المتحــدة في ديســمبر/كانون أول 2007، كــا أنها 
ــي أقرتهــا الجهــات  ــح الإنســانية الت ــم المن ــادئ الممارســات الســليمة في تقدي تشــكل عنــراً أساســياً لمب

المانحــة عــام 2003.

ــراتيجياتها  ــاتها واس ــانية في سياس ــادئ الإنس ــاد الأوروبي إلى المب ــاء في الاتح ــدول الأعض ــر ال ــا تش وبين
الإنســانية، إلا أن مقــدار التفصيــل والتركيــز يختلــف مــن دولــة إلى أخــرى.57 فعــى ســبيل المثــال، تعرفّ 
ــدأ إنســاني عــى غــرار التعريــف  ــا والدنمــارك والســويد كل مب الاســراتيجيات الإنســانية الخاصــة بألماني
الــذي قدمتــه اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمر.58 وتشــر فرنســا وفنلندا بشــكل عام إلى أهميــة المبادئ 
للمنظــات الإنســانية مــن أجــل الوصــول إلى المحتاجــن والقــدرة عــى العمــل في ســياقات صعبــة، ومــن 

أجــل حصــول الســكان المتضرريــن مــن الأزمــات عــى المســاعدة والحمايــة اللازمتــن.59

ــد  ــا فق ــال وجوده ــى في ح ــن وحت ــددة. ولك ــانية مح ــة إنس ــراتيجية و/أو سياس ــدول اس ــع كل ال لم تض
يصــاغ فهــم المبــادئ الإنســانية مــن خــال مســتوى المشــاركة والخبرة الشــخصية للمســؤول الــذي يتعين 
ــك بشــكل  ــد يكــون صحيحــاً بشــكل عــام، فقــد لوحــظ ذل ــر ق ــه تفســرها. وفي حــن أن هــذا الأم علي
خــاص في اســتجابات المستشــارين الذيــن تمــت مقابلتهــم في جنيــف خــال هذه الدراســة. ويشــمل نحو 
ثلــث الذيــن أجريــت معهــم مقابــات ملفــات متعــددة تتضمــن الشــؤون الإنســانية، و/أو ينتقلــون إلى 
ــزع الســاح  ــة ون ــل الشــؤون الاقتصادي ــات الأخــرى )مث ــة الشــؤون الإنســانية بعــد تضمــن الملف تغطي

والتنميــة( في وقــت ســابق.

قــد تتناقــش الــدول في بعــض الحــالات بشــأن رفــع مكانــة المفاهيــم الأخــرى إلى مســتوى المبــادئ، مثــل 
المســاءلة كإطــار عمــل لقيــاس التقــدم المحــرز في تحقيــق الحــد الأدنى مــن الأهــداف،60 أو الحمايــة مــن 
ــاف  ــات إلى إضع ــذه المقترح ــل ه ــدف مث ــانية.61 ولا ته ــدأ الإنس ــن مب ــداً م ــر تحدي ــف أك ــال تعري خ
المبــادئ القائمــة، وإنمــا تهــدف إلى توفــر مــؤشرات إضافية بشــأن كيفيــة إنجــاز العمل الإنســاني على نحو 
أفضــل. كــا ذكــر نحــو ثلــث المســتجيبين أيضــاً أطــر عمــل معماريــة أو سياســية أو معنيــة بالعمليــات 
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تنفيذيــة أخــرى مثــل القانــون الإنســاني الــدولي وقانــون اللاجئين وحقــوق الإنســان، أو مبادئ الممارســات 
ــبة  ــة بالنس ــن الأهمي ــه م ــدر نفس ــرر بالق ــاق ال ــدم إلح ــانية، أو ع ــح الإنس ــم المن ــليمة في تقدي الس

للــدول مــن أجــل توجيــه دعمهــم للعمــل الإنســاني القائــم عــى المبــادئ.

وأقــر أحــد المســتجيبين عــى وجــه التحديــد بــأن هنالــك افتقــاراً للوضــوح بشــأن مــن لديه مســؤوليات 
تجــاه المبــادئ الإنســانية عــى الرغــم مــن هــذه الالتزامــات. ويشــر آخــرون، الــدول المانحة وغــر المانحة 
عــى حــد ســواء، إلى المبــادئ باعتبارهــا امتيــازاً لفئــة صغــرة مــن النــاس. فهــي تعكــس الافتقــار العــام 
ــة مــن إحــدى النواحــي، وتشــر  ــه لــدى مســؤولي الدول ــادئ الإنســانية ومــا تعني إلى الوعــي بوجــود المب
إلى الحاجــة إلى إجــراء نقاشــات أكــر شــمولاً )أي عــر الســياقات والثقافــات( بشــأن آثارهــا العمليــة مــن 
ناحيــة أخــرى. ومــن المهــم التأكيــد عــى عــدم وجــود إجــاع في الرأي بشــأن مــا إذا كانــت الدول نفســها 
ــد  ــاج إلى مزي ــا يحت ــى أن م ــوء ع ــات الض ــت المقاب ــة، ألق ــورة عام ــة أم لا. وبص ــانية فاعل ــات إنس جه
مــن الاهتــام والمناقشــة الشــاملة هــو معناهــا التنفيــذي. كــا أن هنالــك أيضــاً حاجــة إلى فهــم أفضــل 
فيــا يتعلــق بالقيــم التــي توجــه المبــادئ عــر ســياقات وثقافــات مختلفــة، ومــا هــي التوتــرات القائمة. 

التحديات التي تواجه تمويل العمل الإنساني القائم 
على المبادئ

لم يطــرح المســتجيبون بشــكل عــام مســألة المبــادئ الإنســانية كإطــار عمــل أو أداة يســتخدمونها بصفــة 
ــاً  ــد يكــون هــذا الأمــر مختلف ــة الوصــول. وق ــل أو إمكاني ــح التموي ــد من خاصــة في اتخــاذ قراراتهــم عن
ــة. وباســتثناء اعتبــارات  حيــث تــم توســيع نطــاق البحــث ليشــمل الدوائــر والهيئــات الأخــرى في الدول
معينــة ترتبــط بالتمويــل، أنشــئ عــدد قليــل مــن الروابط الملموســة بــن ممارســات الدولــة والتحديات 

التــي تواجــه العمــل الإنســاني القائــم عــى المبــادئ والتــي تعــاني منهــا المنظــات الإنســانية. 

تأثير برامج الاستقرار على تمويل الجهات المانحة 	
ــة  ــذ التزامــات الدول ــة والعســكرية62 تنفي ــة والأمني ــارات السياســية والاقتصادي ــق الاعتب ــا تعي ــاً م غالب
فيــا يتعلــق بالعمــل الإنســاني القائــم عــى المبــادئ. وهنالــك وثائــق متزايــدة بشــأن كيفيــة اســتخدام 
ــانية في  ــاعدات الإنس ــج المس ــارض دم ــك. ويتع ــو ذل ــاضي أو نح ــد الم ــال العق ــاني كأداة خ ــل الإنس العم
ســبيل "كســب قلــوب وعقــول" الســكان المحليــن كاســراتيجية لمكافحــة التمــرد أو لتحقيــق الاســتقرار، 
كــا هــو الحــال في أفغانســتان أو العــراق، مــع فكــرة العمــل الإنســاني غــر المتحيــز والمحايــد والمســتقل. 

مخصصات غير كافية على أساس الاحتياجات/المواءمة مع المصالح الجغرافية السياسية 	
تميــل الجهــات المانحــة إلى تمويــل الأزمــات حيــث تكــون لديهــم ميــزة المقارنة أو مــا يعكــس الأفضلية 
ــدول المانحــة نحــو  ــت بعــض ال ــد اتجه ــح الاســراتيجية الأخــرى.63 وق الإنســانية السياســية أو المصال
ــاس  ــى أس ــز( وع ــن التميي ــة م ــاد )خالي ــر حي ــا أك ــة به ــل الخاص ــات التموي ــل مخصص ــة جع محاول
ــر المختلفــة القائمــة، والالتزامــات ذات المســتوى المرتفــع للعمــل الإنســاني  ــاً للمعاي الاحتياجــات وفق
ــاً.64  ــانية أيض ــح الإنس ــم المن ــليمة في تقدي ــات الس ــادئ الممارس ــال مب ــن خ ــادئ، وم ــى المب ــم ع القائ
ــة  ــات الخاص ــر والأزم ــرض للخط ــؤشرات التع ــويد م ــبانيا والس ــتخدم إس ــال، تس ــبيل المث ــى س فع
بالمفوضيــة الأوروبيــة للمعونــة الإنســانية والحمايــة المدنيــة مــن أجــل دعــم اتخــاذ القــرارات الخاصة 
بهــا. وبشــكل عــام، يعتــر عــدم التحيــز في تخصيــص التمويــل أمــراً يصعــب عــى الجهــات المانحــة 
الالتــزام بــه. وقــد ســلط المســتجيبون الضــوء عــى كيفيــة تأثــر مخصصــات التمويــل بفعــل الأولويات 
الاســراتيجية والجغرافيــة والسياســية، والروابــط التاريخيــة، ومنــح الأولويــة لحالات الطــوارئ البارزة 
ــادئ  ــد بمب ــياقات وفي آن واح ــن الس ــد م ــة في العدي ــات المانح ــزم الجه ــد تلت ــان. وق ــض الأحي في بع
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ــة  ــاركة الدولي ــة للمش ــاعدة الإنمائي ــة المس ــادي– لجن ــدان الاقتص ــة في المي ــاون والتنمي ــة التع منظم
الجيــدة في الــدول والبيئــات الهشــة، وإعــان باريــس بشــأن فعاليــة المعونــات، والممارســات الســليمة 
في تقديــم المنــح الإنســانية. وهــذا يســتلزم تحقيــق التــوازن بــن الالتــزام باحــرام اســتقلالية العمــل 

ــدول الهشــة.65 ــة" كهــدف رئيــي للمشــاركة مــع ال ــاء الدول ــزام "ببن الإنســاني والالت

وحللـت دراسـة أصـدرت بتكليـف مـن شـبكة المنظمات الخيريـة للتعاون في حـالات الطـوارئ كيفية 
تتبـع ممارسـات الدولـة للمبـادئ الإنسـانية مقابـل الالتزامات المذكـورة في توافق الآراء الأوروبي بشـأن 
المسـاعدات الإنسـانية. وقـد وجـدت الدراسـة اختلافـاً كبيراً في تصـورات ممثيل الدولـة والمنظمات 
الإنسـانية، في حني منـح مسـؤولو الدولة درجة أعلى بكثير فيما يتعلق بمدى توجيه المبادئ الإنسـانية 
الـدول المانحـة مقارنـة بممثيل المنظمات الإنسـانية.66 وشـملت مجـالات  القـرار في  لعمليـة صنـع 
الانتقـادات التـي أبرزتهـا المنظمات الإنسـانية الدمـج بين الأهـداف السياسـية والإنسـانية في عمليات 
صنـع القـرار، وانعـدام الاسـتقلالية المتسـقة للقـرارات الإنسـانية مـن الأولويـات الأخـرى للدولة )على 
سـبيل المثـال السياسـية والاقتصاديـة والأمنية وما إلى ذلـك(. وأقرت الدول الأعضـاء في الاتحاد الأوروبي 
في هـذه الدراسـة أن الزمالء مـن غير العاملني في المجـال الإنسـاني لم يكونـوا على معرفـة بالمبـادئ 
الإنسـانية بشـكل عـام. ومع ذلـك، لم يكن المسـتجيبون من الدولـة، بخلاف المسـتجيبين من المنظمات 
الإنسـانية، مهتمني بشـكل خـاص بشـأن تأثير عـدم المعرفـة هذه على القـرارات الإنسـانية. وقد رأت 
المنظمات الإنسـانية أن التدخـل السـياسي في جـدول الأعمال الإنسـاني في الدولة يعد مشـكلة، "وخاصة 
في الأزمـات البـارزة عندمـا يرغـب الـوزراء برؤية الناخبني لهم وهم يتخـذون الإجـراءات".67 كما كانت 
الـدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي مثـل هولنـدا في طليعـة دعـم زيـادة الميزانيـات لمسـاعدة اللاجئين 
السـوريين في الدول المجاورة لسـوريا. والسـؤال الذي يمكن أن تطرحه هذه الأولوية السياسـية بشـكل 
حتمـي هـو مـا إن كانـت الزيـادة المحتملـة لتمويـل الاسـتجابات للاجئني في دول مثل لبنـان أو تركيا 
سـتكون على حسـاب الأزمات الإنسـانية الأخرى الأقل وضوحاً، ولكن بمسـتويات أعلى من الاحتياجات، 
مثل جمهورية أفريقيا الوسـطى أو جنوب السـودان أو اليمن. وللإجابة عن هذا السـؤال آثار لكيفية 

فهـم الحكومـات المانحـة وتطبيقهـا لمبدأ عـدم التحيز. 

هياكل صنع القرار في الحكومة 	
كان واضحــاً مــن المقابــات التــي أجريــت مــع كل مــن الــدول المانحــة وغــر المانحــة عــى حــد ســواء أن 
ــة  ــار واضحــة عــى قــدرة الدول ــة آث ــاكل الدول ــع القــرارات الإنســانية في هي ــة تضمــن صن لمــكان وكيفي
عــى دعــم العمــل الإنســاني المســتقل. وقــد يكــون مــن الصعــب ضــان اســتقلالية القــرارات الإنســانية 
ــة الجهــات المانحــة حيــث  ــة الاســراتيجية وذلــك في حال ــة أو التجاري ــح السياســية أو الأمني عــن المصال
ــا  ــت إلى حــد م ــال، أو ترك ــوزارات، عــى ســبيل المث ــف ال ــر مختل ــون الأنشــطة الإنســانية ســائدة ع تك
وفقــاً لتقديــر الســفارات المحليــة. ويبــدو أن هنالــك تدابــر وقائيــة أكثر وضوحاً بالنســبة للمســتجيبين 
مــن الــدول المانحــة حيــث يكــون صنــع القــرارات الإنســانية متمركــزاً ضمن هيــكل إنســاني منفصل. وفي 
ــاً، إلا  ــدول المانحــة عــى المشــورة مــن الســفارات مث حــن قــد تحصــل الإدارات الإنســانية في عواصــم ال
أنــه يتــم اتخــاذ قــرارات التمويــل عــى مســتوى العاصمة بشــكل مســتقل عــن الأولويــات الاســراتيجية 
للدولــة حســبما ذكــرت التقاريــر. وكــا هــو وارد في الدراســة، تحــاول الإدارات المختصــة في دعــم العمــل 
ــزاء  ــع أج ــا تتب ــالات، بين ــذه الح ــى في ه ــادئ حت ــى المب ــة ع ــج القائم ــاندة النه ــدة مس ــاني جاه الإنس

أخــرى مــن الدولــة أهدافــاً أخــرى متناقضــة.68

ترتيبات التمويل/المستفيدون من المساعدات الإنسانية 	
أوضحــت المقابــات أنــه تــم اعتــاد ضــان لعــدم التحيــز لبعــض الــدول المانحــة مــن خــال مشــاركتها 
عــى المســتوى متعــدد الأطــراف ومســاهماتها في الأمــم المتحــدة والصنــدوق المركــزي لمواجهــة الطــوارئ 
ــذ  ــة تنفي ــى مواصل ــال ع ــاهمات كمث ــذه المس ــة ه ــدول المانح ــرت ال ــد ذك ــدة. وق ــم المتح ــع للأم التاب
التزاماتهــا تجــاه المبــادئ الإنســانية وذلــك إقــراراً بــأن توفــر التمويــل الأســاسي غــر المخصــص هــو أمــر 

في غايــة الأهميــة لدعــم العمــل الإنســاني القائــم عــى المبــادئ.
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لا تعــد الجهــات المانحــة مجموعــة موحــدة، وتقدم الجهــات المانحــة المختلفة أفضليات مختلفة بشــأن 
كيفيــة تخصيــص التمويــل. وحيــث أن الأفضليــات مقســمة فقط بــن الجهــات المانحة التابعــة لمنظمة 
ــة  ــة الحكومي ــات المانح ــة والجه ــاعدة الإنمائي ــة المس ــادي– لجن ــدان الاقتص ــة في المي ــاون والتنمي التع

الأخــرى، يقــدم شــكل 1 مثــالً عــى أفضليــات الجهــات المانحــة الإجماليــة لإنفــاق الأمــوال. 
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المصدر: تقرير المساعدة الإنسانية العالمية 2015

ــوع  ــر ن ــث يظه ــي، حي ــل الجماع ــة التموي ــل لآلي ــادر التموي ــي ومص ــتوى الفع ــكل 2 المس ــح ش يوض
المواءمــة بــن أبــرز عــر جهــات مانحــة إنســانية وأكــر عــرة مســاهمين في التمويــل الجماعــي.69 وقــد 
وضــح المســتجيبون عــدم قــدرة الجهــات المانحــة عــى التحكــم بالالتــزام بالمبادئ الإنســانية عنــد إنفاق 

الأمــوال في غيــاب آليــات الرقابــة الملائمــة.

وقــد أعربــت إحــدى الجهــات الفاعلــة العالميــة الصاعــدة التــي جــرت مقابلتهــا في ســياق الدراســة عــن 
رغبتهــا في مزيــد مــن التنســيق وتبــادل المعلومــات الــذي يمكن أن يســاعدها في توســيع نطــاق التمويل 
الإنســاني، والتعامــل مــع بعــض التحديــات أمــام التزاماتهــا تجــاه العمــل الإنســاني القائــم عــى المبــادئ 
عــى حــد ســواء. وذكــر مســتجيب آخــر مــن جهــة فاعلــة صاعــدة عالمية أن مــؤشرات المبــادئ الإنســانية 
في ســياق النقاشــات بشــأن التمويــل لا تعكــس دائمــاً الأداء الفعــي للجهــات المانحــة التــي تشــر إليهــا. 
وتــم تســليط الضــوء خــال المناقشــات عــى أنــه لا توجــد آليــات مناســبة لمراقبــة أداء الجهــات المانحــة.

ــا لأفضليــات الجهــات المانحــة التابعــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي– لجنــة  وخلافً
ــانية،  ــادئ الإنس ــك بالمب ــيلة للتمس ــا وس ــراف باعتباره ــددة الأط ــاعدة متع ــة للمس ــاعدة الإنمائي المس
أظهــرت الجهــات المانحــة غــر التابعــة للجنة المســاعدة الإنمائيــة أفضلية لتقديم المســاعدات الإنســانية 
كمســاعدات ثنائيــة بــن حكومــة وأخــرى. فعــى ســبيل المثــال، قدمــت الجهــات المانحــة غــر التابعــة 
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شكل 2: أكبر عشرة مساهمين حكوميين في التمويل الإنساني الجماعي، 2014
المصدر: تقرير المساعدة الإنسانية العالمية 2015

للجنــة المســاعدة الإنمائيــة بــن عامــي 2010 و2014 مــا نســبته 6.5 في المئــة فقط من إجمالي المســاعدات 
ــدول  ــدم إلى ال ــل المق ــوع التموي ــن مجم ــة م ــالي، و50 في المئ ــع الم ــرة التتب ــواردة في دائ ــانية ال الإنس

المتــررة.70

وقـد تشـكك الرغبـة في الزيـادة القصوى لوضوح المسـاعدات بقـدر الهدف من التبرعـات العينية في عدم 
تحيـز النهـج،71 في حني قد تكـون الرغبة في ضمان فعالية المسـاهمات والحد من النفقات العامة سـبباً 
هامـاً في التمويـل الثنـائي للـدول المتضررة كما تبني في المقابلات وفي بعض الدراسـات. ولا تزال المفاوضات 
بشـأن متطلبـات الوضـوح قائمـة في العديـد مـن النقاشـات الجاريـة بني المنظمات الإنسـانية والجهات 

المانحـة التابعـة لمنظمـة التعـاون والتنمية في الميـدان الاقتصادي– لجنة المسـاعدة الإنمائية.

معايير اختيار الشريك 	
ــتند  ــي يس ــاصر الت ــد العن ــو أح ــانية ه ــادئ الإنس ــك بالمب ــى أن التمس ــتجيبون ع ــع المس ــن أجم في ح
ــر المســتخدمة لهــذا المــدى غــر واضحــة. وعــى  ــا اختيارهــم للــركاء، إلا أن الواقــع هــو أن التداب إليه
النحــو المبــن في الدراســة، "يختلــف اســتخدام إجــراءات منتظمــة وموثقــة لتحديــد الــركاء، وهــي غــر 
ــات  ــف تطــور بعــض الجه ــات كي ــت المقاب ــة أخــرى، بين ــات المانحــة".71 ومــن ناحي ــن الجه موحــدة ب
المانحــة علاقــات أكــر عمقــاً مــع عــدد أقــل مــن المنظــات الإنســانية مــا يســمح لهــم بالتركيــز عــى 
مراقبــة الجــودة عــى نحــو أكــر تنظيــاً وعــى الــدروس المســتفادة. وعقــدت عــدد من الــدول، بمــا فيها 
كنــدا وألمانيــا، مشــاورات منتظمــة مــع الــركاء مــن أجــل دعــم تطبيــق مبــادئ الحيــاد وعــدم التحيــز 

والاســتقلالية والشــفافية بشــكل أفضــل في اتخــاذ القــرارات مــن قبــل الجهــات المانحــة.72

وتعقــد وزارة الخارجيــة الألمانيــة، عــى ســبيل المثال، حــواراً منتظماً من خلال لجنة تنســيق المســاعدات 
الإنســانية وذلــك مــع رابطــة المنظــات غير الحكوميــة الألمانيــة للتنمية وأعضــاء اللجنة بشــأن أولويات 
ــة الأمــد مــع المنظــات  ــا تفضــل العلاقــات طويل ــدول المانحــة بأنه المســاعدات الإنســانية.73 وأقــرت ال
ــة  ــا. وســيكون مــن الصعــب في حال ــا عــى الأداء وكســبت ثقته ــي أثبتــت قدرته ــة الت الإنســانية الدولي
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ــبكة  ــى ش ــول ع ــرة، الحص ــة الصغ ــدول المانح ــبة لل ــة بالنس ــة، وخاص ــة والحكومي ــات الوطني المنظ
منظــات معتمــدة وموثوقــة عــى الصعيديــن الوطنــي والمحــي عنــد الحاجــة لذلــك.

توطين الاستجابة الإنسانية 	
ــة والمســاعدة  ــر الحماي ــاء مســؤولية توف ــد في ادع ــة بشــكل متزاي ــرة أخــرى صريح ــدول م أصبحــت ال
ــاً  ــاعدات مه ــن المس ــأن توط ــياق بش ــذا الس ــاش في ه ــد النق ــا. ويع ــن في أراضيه ــكان المتضرري للس
ــب  ــة عق ــة والمحلي ــة الوطني ــات الفاعل ــع الجه ــة م ــراكات الفعال ــار إلى ال ــدد الافتق ــد ح ــة. وق للغاي
الاســتجابة لتســونامي المحيــط الهنــدي عــام 2004 باعتبــاره عائقــاً لــأداء الإنســاني الفعــال في الســنوات 
الأخــرة. كــا طرحــت العديــد مــن الأســئلة بشــأن دور الجهــات الفاعلــة الوطنيــة والمحليــة في العمــل 
ــع هــذه  ــد الدعــوات للمشــاركة بشــكل أفضــل م ــب تزاي ــك إلى جان ــادئ وذل ــم عــى المب الإنســاني القائ
الجهــات الفاعلــة في مجــال المســاعدة الإنســانية الدولية. وتمثــل الأسر والمجتمعات والحكومــات المحلية 
ــق  ــدوام. وهــذه الحقائ ــى ال ــن الاســتجابة الأولى ع ــدني والقطــاع الخــاص المحــي جــزءً م ــع الم والمجتم
معتمــدة بشــكل متزايــد مــن قبــل المجتمــع الإنســاني الــدولي، عــى الرغــم مــن أن النهــج قــد تختلــف 
تبعــاً للســياق وعــدد العنــاصر المختلفــة )مثــل قــدرات الدولــة وطبيعــة الأزمــة ومــا إلى ذلــك(. ولم يذكــر 
ــادئ الإنســانية خــال الاســتجابات الإنســانية  ــق المب ــات تواجــه تطبي ــة أي تحدي المســتجيبون في البداي
المحليــة في حــالات الكــوارث الطبيعيــة. ومــع ذلــك فقــد أثــار بعــض ممثــي الــدول المانحــة اهتمامــات 
عامــة أيضــاً في مثــل هــذه الســياقات. وتمثــل الثقــة العنــر الأســاسي الــذي يبــدو أنــه الــرط الأســاسي 
للاســتجابات الإنســانية الناجحــة والفعالــة.74 ويبــدو أن التصــورات بشــأن القــدرة عــى الالتــزام بالحياد 
والاســتقلالية في حــالات النــزاع المســلح تنبــئ بمســتوى الثقــة اللازمــة لتحديد أنــواع العلاقــات المختلفة 
)عــى ســبيل المثــال، مــع المجتمعات المتــررة، وبــن المنظمات الإنســانية والمنظــات الإنســانية المحلية 
والوطنيــة، وبــن الجهــات المانحــة والمنظــات الإنســانية المحليــة والوطنيــة ومــا إلى ذلــك(. وكــا لاحــظ 
ــل  ــن للعم ــه وفي حــن يمك ــر المانحــة عــى حــد ســواء، أن ــات المانحــة وغ ــن الجه ــدة مســتجيبين، م ع
ــررة،  ــات المت ــن المجتمع ــول م ــة والقب ــب الثق ــاعدة في كس ــا المس ــانية وعبره ــات الإنس ــع المنظ م
ــاء  ــأن البق ــي بش ــكل طبيع ــر بش ــات أك ــتواجه تحدي ــة س ــة المحلي ــات الفاعل ــور أن الجه ــى التص يبق
عــى الحيــاد في مواجهــة مــا يحــدث مــن حولهــا. وحيــث أن المنظــات مكونــة مــن الأفــراد، لــذا يصبــح 
ــه تأثــر شــخصي. وأحــد أهــداف الرؤســاء  مــن الصعــب عــى النــاس عــدم الانحيــاز عنــد حــدوث أمــر ل
ــات المتحــدة – هــو  ــدا والولاي ــح الإنســانية – كن ــم المن ــادئ الســليمة في تقدي ــادرة المب المشــاركين في مب

اســتخلاص الممارســات الجيــدة والــدروس المســتفادة باعتبارهــم جهــات مانحــة. 

توصيات 
ــادئ  ــة بشــأن المب ــات نظــر الدول ــكاراً لبعــض وجه ــن قيودهــا، أف ــم م ــدم هــذه الدراســة، عــى الرغ تق
ــة مــن المستشــارين الإنســانيين في جنيــف عــى  ــا مــع مجموعــة فرعي الإنســانية. وقــد أكــدت مقابلاتن
ضرورة التأكيــد مــرة أخــرى عــى صلاحية المبادئ الإنســانية قبــل كل شيء. فمن الواضــح أن الدول تواجه 
توتــرات متأصلــة في دعــم العمــل الإنســاني القائــم عــى المبــادئ. وتشــمل التوصيــات المحــددة مــا يــي: 

الدول

• يجــب عــى الــدول كافــة اعتــاد الضمانــات – بمــا في ذلــك اســراتيجيات الاتصــال – مــن أجــل فصــل 	
العمــل الإنســاني إلى أقــى حــد ممكــن عــن الاســراتيجيات السياســية وصنــع الســام والأمنيــة وغيرهــا 

ــراتيجيات. من الاس

• يجــب وضــع آليــات شــاملة )داخــل الدولة وبــن الدول والمجتمع الإنســاني الــدولي( لتبادل الممارســات 	
الجيــدة والــدروس المســتفادة في دعــم العمل الإنســاني القائم عــى المبادئ.
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• ــانية 	 ــادئ الإنس ــى المب ــام ع ــتمر وبانتظ ــكل مس ــب بش ــانيون إلى التدري ــقون الإنس ــاج المنس يحت
ــي. ــا العم ومفهومه

• يتــم تشــجيع الــدول المانحــة على التمتع بالشــفافية بشــأن الأســباب الجوهريــة لقراراتهــم المتعلقة 	
بمخصصــات التمويــل ومراجعــة السياســات والإجــراءات لضــان وجــود مــا يكفــي مــن المرونــة للســاح 

بتوجيــه المشــاريع وفقــاً للاحتياجات.

• ينبغي للدول المانحة أن تسعى جاهدة لتحقيق الشفافية الكاملة في طريقة إنفاق التمويل الإنساني.	

• ــة لضــان وضــع 	 ــي المســتندة إلى الدول ــل الجماع ــات التموي ــدول المانحــة اســتعراض آلي ــي لل ينبغ
الممارســات الجيــدة التــي تدعــم العمــل الإنســاني القائم عــى المبــادئ في مكانهــا الصحيح حيثــا أمكن.

• ــادئ الممارســات 	 ــن أجــل اســتخدام مب ــل في كل ســياق م ــز التكام ــدول المانحــة تعزي ــى ال يجــب ع
ــل. ــي للعم ــح الإنســانية وتيســر تقســيم منطق ــم المن الســليمة في تقدي

المنظمات الإنسانية

• ــدروس 	 ــدة وال ــات الجي ــاملة للممارس ــادلات الش ــانية في التب ــات الإنس ــاهم المنظ ــب أن تس يج
ــلح. ــزاع المس ــالات الن ــة في ح ــانية، وخاص ــادئ الإنس ــي للمب ــق العم ــن التطبي ــتفادة م المس

• يجــب عليهــا أيضــاً المشــاركة مــع الجهــات المانحــة بشــأن فــرص وإمكانيــة وضــع أو تعزيــز آليــات 	
ــادئ بشــكل أفضــل. ويمكــن  ــم عــى المب ــي يمكــن أن تدعــم العمــل الإنســاني القائ ــل القائمــة الت التموي
ــن  ــدار م ــاً في باكســتان الم ــدوق الاســتجابة للنازحــن داخلي ــدوق ســتارت أو صن اســتعراض تجــارب صن
قبــل منظمــة كونســرن في باكســتان وذلــك مــن أجــل دراســة فــرص وضــع آليــات تمويــل موجهــة مــن 

ــادئ. ــم عــى المب ــة مــن أجــل العمــل الإنســاني القائ ــل المنظــات غــر الحكومي قب

• ــة 	 ــدول المانح ــة أداء ال ــأنها مراقب ــن ش ــات م ــاء آلي ــة إنش ــث في إمكاني ــات البح ــى المنظ ــب ع يج
ــة  ــدم تجرب ــن أن تق ــاءة. ويمك ــة بن ــا بطريق ــاركة معه ــة للمش ــر منص ــانية، وتوف ــا الإنس إزاء التزاماته
اســتعراض الأقــران الخاصــة بمنظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي– لجنة المســاعدة الإنمائية 
والعمــل المنجــز مــن قبــل المجلــس النرويجــي للاجئــن وغــره مــن الــركاء بشــأن تأثــر تدابــر مكافحة 

الإرهــاب نقطــة انطــاق مفيــدة.



  ملحق: 
  تصميم الدراسة 

 ومنهجها 

يعتمد التحليل في هذا التقرير على المصادر والاعتبارات التالية. 

ــمي  ــر رس ــم غ ــوف في مخي ــد الصف ــه لأح ــاء تعليم ــران أثن ــن عم ــي للاجئ ــس النرويج ــف المجل موظ
ــغ، 2014 ــام تارلين ــي للاجئين/س ــس النرويج ــان. المجل ــاع، لبن ــوريين في وادي البق ــن الس للاجئ
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البحث المكتبي  	
بــدأت الدراســة ببحــث مكتبــي يركــز عــى قضايــا مثــل: نشــأة وتاريــخ المبــادئ الإنســانية والتحديــات 
المعــاصرة الرئيســية للاســتجابة الإنســانية القائمــة عــى المبــادئ والجهات الفاعلــة والعوامــل ذات الصلة 
بتقديــم المســاعدة والحمايــة الإنســانية. وقــد حــدد الباحثــون مصــادر ثانويــة ذات صلــة ومشــار إليهــا 

في التقريــر مــن أجــل هــذا الغــرض. 

البحث الميداني 	
اعتمــدت المعايــر المســتخدمة لتحديــد مواقــع البحــث الميــداني على أربعــة متغيرات اســتخدمت لإعداد 

الســياقات المحتملــة. وتشــمل المتغــرات ما يلي: 

• مــدى كفــاءة عمــل الدولــة، مــن الأنظمــة الاســتبدادية إلى الــدول الفاشــلة. وقــد اســتخدمت متوالية 	
مماثلــة للمناطــق التــي تســيطر عليهــا الجماعــات المســلحة غــر التابعــة للدولة.

• ــة وليســت 	 ــزاع. سلســلة مرتبطــة بشــدة الكارث ــد الن ــا بع ــي إلى م ــال الفع ــن القت ــزاع، م شــدة الن
ــات. ــن النزاع ــة ع ناجم

• عوامل النزاع، من المعتقد إلى التنافس على الموارد.	

• مستوى الاهتمام السياسي، من النزاعات المدوّلة بشكل كبير إلى المتمركزة بشكل كلي.	

ــن في  ــن والعامل ــة والمجلــس النرويجــي للاجئ كــا كان الحضــور البرنامجــي للجهــات الإنســانية الفاعل
المنظمــة الدوليــة للمعوقــن والقــدرة عــى تقديــم الدعم المناســب إلى الباحثــن أحد الاعتبــارات المهمة. 

ــة مــن مجموعــة متنوعــة مــن  ــم أدل ــاه مــن أجــل تقدي ــد انتقــت الدراســة الســياقات المذكــورة أدن وق
ــة عــى حــالات مشــابهة: ــة أمثل الســياقات، عــى أمــل أن تكــون بمثاب

• ســوريا وأزمتهــا الإقليميــة ذات الصلــة، كمثــال عــى النــزاع الحــاد في بيئــة ذات دخــل متوســط. وقد 	
أجــري البحــث في محــور اســتجابة تركيــا للأزمــة في شــال ســوريا. ولم يجــرى بحــث في المحــاور الأخــرى.

• جنــوب الســودان كمثــال عــى النــزاع الحــاد في بيئــة قليلــة المــوارد، بحضــور بعثــة الأمــم المتحــدة 	
ــد في  ــن جدي ــد إلى الدخــول م ــة بشــكل متزاي ــى التنمي ــز ع ــة ترك ــن حال ــت م ــي تحول ــة والت المتكامل

ــوح. ــزاع مســلح مفت ن

• كولومبيــا كمثــال عــى ســياق متوســط الدخــل في مرحلــة انتقاليــة مــن النــزاع إلى مــا بعــد النــزاع، 	
وحيــث تكــون "حــالات العنــف الأخــرى" بــارزة.

• ــة مــا بعــد 	 ــة في مرحل ــزاع في ســياق التنمي ــداً عــن الن ــال عــى الاســتجابة للكــوارث بعي ــال كمث نيب
ــزاع.  الن

ــة  ــبه منظم ــات ش ــال مقاب ــن خ ــك م ــة وذل ــاليب نوعي ــة أس ــث القطري ــة البح ــتخدمت مرحل اس
ــات  ــع الجه ــاءات م ــملت لق ــة ش ــعون مقابل ــع وتس ــت تس ــد أجري ــزة. وق ــة مرك ــات جماعي ومناقش
ــم  ــي الأم ــاص، وموظف ــاع الخ ــي القط ــة، وممث ــة والدولي ــة الوطني ــر الحكومي ــات غ ــة، والمنظ المانح
المتحــدة، والجهــات الفاعلــة العســكرية الوطنيــة والدوليــة، والحركــة الدوليــة للصليب الأحمــر والهلال 
ــة مجموعــة  ــي المجتمــع المــدني. كــا حــرص مصممــو البحــث عــى تغطي الأحمــر، وغيرهــم مــن ممث
ــات  ــة والبعث ــة والعالمي ــاد الحجــم، والأنشــطة المحلي ــار أبع ــن الاعتب ــع الأخــذ بع ــن الآراء، م واســعة م
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ــار المتحدثــن المعنيــن لإجــراء المقابــات.  والتفويضــات ومصــادر التمويــل وغيرهــا مــن العوامــل لاختي
وقــد بقــي التركيــز منصبــاً عــى المنظــات غــر الحكوميــة، ووكالات الأمــم المتحــدة التي لهــا تفويضات 
إنســانية، والحركــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر نظــرا طبيعــة الســؤال البحثــي. وأجريت 
ثــاث وخمســون مــن المقابــات مــع المنظــات غــر الحكوميــة المنفــذة للمهــام، وثمــاني عــرة مقابلــة 

ــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر. مــع الأمــم المتحــدة والحركــة الدولي

وكان مــن المهــم أيضــاً تضمــن الجماعــات المســلحة غــر التابعــة للدولــة في الدراســة باعتبارهــم عائقــاً 
أو وســطاء مــن أجــل الوصــول، ولكــن الأســباب الأمنيــة جعلــت مــن المســتحيل الوصــول إليهــم. ولهــذا 
الســبب، فقــد حــددت آراءهــم ووجهــات نظرهــم مــن خــال المناقشــات مــع الجهــات الفاعلــة المحليــة 

ومــن خــال مصــادر ثانويــة.

وقابــل الباحثــون أيضــاً ممثلــن عــن الســكان المتضرريــن بفعــل النــزاع حيثــا أمكــن. وتضمنــت هــذه 
العمليــة إجــراء نقاشــن جماعيــن مركزيــن. ومــن ناحية أخــرى، جمعت وجهــات نظر الســكان المحليين 
مــن خــال مناقشــات مــع قــادة محليــن، وأعضــاء مــن المجتمــع المحــي ومســؤولي الخدمــات المحليــن 

وســكان محليــن مشــاركين في تنفيــذ البرنامج.

ــوزاري( لديهــم  ــن عــن الحكومــة )عــى مســتوى العاصمــة وعــى المســتوى ال ــة ممثل كــا تمــت مقابل
ملــف شــخصي بشــأن المســاعدات الإنســانية أو الصحيــة أو الحمايــة، عــى الرغــم مــن أنــه لم يكــن مــن 
الممكــن دائمــاً الوصــول إلى هــذه الســلطات لإجــراء المقابــات بســبب الأولويــات المتضاربــة وصعوبــات 
الجدولــة. ونجــح الباحثــون في دراســات الحالــة الأربــع في مقابلــة ســبعة فقــط مــن ممثــي الحكومــة.

ولم يتــم التعريــف بالأفــراد المســتجيبين في أي مــن تقاريــر المقابلات من أجل الحفاظ عــى خصوصيتهم. 
وقــد ذكــرت أنواع المنظــات في حين لم يذكــر الأفراد.

حلقة دراسية شبكية 	
ــة  ــاني 2015 بتســهيل مــن الرابطــة الدولي ــن ث شــملت الدراســة حلقــة دراســية شــبكية في نوفمبر/تشري
ــبكية  ــية الش ــة الدراس ــن الحلق ــرض م ــانية. وكان الغ ــة الإنس ــال المســاعدة والحماي ــن في مج للأخصائي
تقديــم النتائــج الأوليــة للبحــث الميــداني، والحصــول عــى آراء ومعلومــات إضافية من مجموعة واســعة 
مــن المنظــات. ويكمــن الغــرض الآخــر مــن هــذه الحلقــة الدراســية في الحــد مــن التحيــز في الاختيــار 

القائــم عــى المبــادئ للمنظــات. 

مقابلات المقرات الرئيسية 	
ــة  ــات المانح ــا الجه ــا فيه ــارة، بم ــع وكالات مخت ــة م ــبه منظم ــة ش ــاً 21 مقابل ــون أيض ــرى الباحث أج
ــة  ــر الحكومي ــات غ ــة والمنظ ــاط الأكاديمي ــوث والأوس ــز البح ــانية ومراك ــادات الإنس ــية والاتح الرئيس
ــئلة  ــزت أس ــورك. ورك ــدن ونيوي ــل ولن ــف وبروكس ــية في جني ــرات الرئيس ــتوى المق ــى مس ــة ع الدولي
المقابلــة عــى القيمــة المتصلــة باســتخدام المبــادئ والالتــزام بهــا مــن قبــل الجهــات الفاعلــة كافــة. كــا 
ــب  ــاً حس ــر عمق ــكل أك ــة بش ــة معين ــات فاعل ــق بجه ــددة تتعل ــع مح ــات مواضي ــتعرضت المقاب اس
الاقتضــاء. وتمــت مقارنــة الآراء الــواردة في مقابــات المقــرات الرئيســية إلى أقــى حــد ممكــن مــع الآراء 

ــات.  ــة بشــكل أفضــل في التوصي ــروق الدقيق ــار الف ــن أجــل إظه ــة م ــات الميداني ــواردة في المقاب ال
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شكر وتقدير

ــام  ــدرو كانينغه ــن أن يشــكرا أن ــة للمعوق ــن والمنظمــة الدولي ــس النرويجــي للاجئ ــن المجل ــود كل م ي
ــع  ــتها، ووض ــت دراس ــي تم ــع الت ــدول الأرب ــث في ال ــراء البح ــى إج ــن ع ــيل فل ــي وأكس ــا لوت وإيلين
ــادل والبحــوث الإنســانية في  ــز التب ــا يتوجــه بالشــكر أيضــاً إلى مرك ــة. ك مــروع أولي لدراســات الحال
ــذي يتضمــن وجهــات  ــة التــي وضعــت الأســاس للفصــل ال جنيــف لإجــراء المقابــات والبحــوث المكتبي

ــة. ــات المانح ــر الجه نظ

وقــد اســتفادت الدراســة مــن مســاهمات الموظفــن مــن عــدد مــن المنظــات غــر الحكوميــة ووكالات 
ــات في  ــة والحكوم ــي الدول ــال الأحمــر وممث ــب الأحمــر واله ــة للصلي ــة الدولي ــم المتحــدة والحرك الأم
ــة  ــال مرحل ــات خ ــاركة في المقاب ــى المش ــكرهم ع ــن نش ــات. ونح ــع العملي ــية ومواق ــرات الرئيس المق

ــة. ــذه الوثيق البحــث له

ــاخ  ــارق ب ــكر ط ــن بش ــة للمعوق ــة الدولي ــن والمنظم ــي للاجئ ــس النرويج ــن المجل ــب كل م ــا يرغ ك
بــواب )منظمــة أطبــاء بــا حــدود(، وكريســتينا بينيــت )معهد التنميــة الخارجيــة(، وماركوس فورســرغ 
)الرابطــة الدوليــة للأخصائيــن في مجــال المســاعدة والحمايــة الإنســانية(، وبــول هــوي )برنامــج الأغذيــة 
العالمــي(، وســيما جينيــل كاروســانوغ لــو )وكالة دعــم الحياة(، وجيريمــي لابي )اللجنــة الدولية للصليب 
الأحمــر(، وأنغــراد لانــج )الرابطــة الدوليــة للأخصائيــن في مجال المســاعدة والحماية الإنســانية(، وغاريث 
برايــس جونــز )منظمــة "كــر" الدوليــة(، وأرنهيلــد ســبنس )برنامــج الأغذيــة العالمــي( عــى مشــاركتهم 

ــم ودعمهم. وتعليقاته

ويــود المجلــس النرويجــي للاجئــن والمنظمــة الدوليــة للمعوقــن أن يشــكرا أيضــاً زملاءهــا في كولومبيا 
ــل  ــم كمي ــن فيه ــث، بم ــذا البح ــر ه ــم في تيس ــم القي ــى دعمه ــا ع ــودان وتركي ــوب الس ــال وجن ونيب
ــوارد،  ــن ه ــرغ، وكارول ــن هارت ــيا، ومارت ــد غارس ــز، وديفي ــن بريغ ــي، وكايل ــا بيان ــلون، وأندري أميس
ــرا، وبانــدا بيرمانانــدا، وأوســكار رودريغيــز، وديفيــد  ونوشــن موغــادام، ورومــان مونســور، ولوســيا موري

ــنس. ــتيان فيس ــلفادور، وكريس س

وأخــراً، يتقــدم المجلــس النرويجــي للاجئــن والمنظمــة الدوليــة للمعوقــن بالشــكر للزمــاء في جنيــف 
ــاد،  ــت غ ــي، وماري ــت ديف ــاص لورن ــكل خ ــة، وبش ــذه الدراس ــم له ــل دعمه ــن أج ــلو م ــون وأوس ولي
ــالي  ــن، وجيمــس مــون، ونات ــن روب ــزر، وهيل ــه بيلت ــون، ومارك-أندري ــد، ولوســيل باب ــد ماكدونال وإنغري

ــوزانا نيلســون-بولارد. ــن، وس ــروك لوت ــز، وب ــا ويليام ــت زوريتشــاك، وإيم هيرلمون

التخطيط والتصميم البياني: لاريسا بوكوريل
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